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

أ 

بل كان مظهرا  ،من المعلوم أن الغزو الأوروبي لدول المغرب العربي لم يكن وليد الصدفة

في اتباع سياسة موحدة قائمة  ىواشتراك هذه القو الاستعماريةمن مظاهر تزايد أطماع القوى

إلا أن الاستعمار الذي شهده المغرب  ،على فكرة إلغاء الحقوق هذا فضلا عن السيطرة والاستحواذ

الأقصى بصفة خاصة كان أكثر من التسلط بكثير فلعل ما يميز هذا الأخير عن سابقته من 

 لم يكن هل تقبل الأمر فإنهفإذا كان من الس ،المستعمرات أنه كان خاضعا لازدواجية الاستعمار

الشعب المغربي قد يعانيها  التيإلا أن المعاناة  الأمرين وإن كانت المعاناة واحدة،من السهل تقبل 

ناهيك عن ي والإسباني استعمارين لبلد واحد،عافا، وبذلك كان الاستعمار الفرنستضاعفت أض

  ر.الانقسامات التي شهدها المغرب الأقصى جراء هذا الاستعما

لطالما مثلت فكرة إنشاء مناطق وتوسيع الإمبراطورية الاستعمارية أحد أهم الأهداف 

في السياسية الاستعمارية، لذلك شكل المغرب الأقصى أحد الأطر الإقليمية  الثابتةالاستراتيجية 

الأكثر حساسية في المنظور الاستراتيجي الفرنسي والإسباني وتكمن هذه الحساسية ليس فقط في 

يمكنه مما  .يبما تمتع به هذه المنطقة من أهمية في التصور الاستعمار أيضانظر للقرب الجغرافي، لكن ال

  من الارتقاء في سلم الدول القوية.

وبالرغم مما حملته الحرب العالمية الثانية من تغيرات جذرية في النظام الاستعماري والدول 

ستعمرة ما يسمى بالصحوة النضالية أو الفكر المستعمرة، إلا أنه بدأت تتشكل لدى الشعوب الم

الوعي النضالي والفكر  إليهالمستعمرة امتد  الدولالتحرري، هذا بصفة عامة والمغرب على غرار 

  غربية،التحرري الذي تجسد في الحركة الوطنية الم

لقيت سندا ودعما كبيرين من قبل الملك محمد الخامس وأقل ما يمكن قوله ذا الصدد  التي 

أن الملك محمد الخامس ساند الحركة الوطنية وأيد أفكارها ومطالبها الإصلاحية في بادئ الأمر التي 

  تحولت فيما بعد بالمطالبة الصريحة بالاستقلال. 

الكشف والوقوف على حقيقة موضوعية  وقد ارتأينا دراسة هذا الموضوع محاولة منا

السلطان العلوي محمد الخامس في دعم  كيف كان دورانطلاقا من طرحنا الإشكالية التالية: 





ب 

لك يمكننا طرح التساؤلات وبناء على ذ م؟1955حتى  م1953لمغربية من الحركة الوطنية ا

  التالية:

  ة والإسبانية؟ عاشها المغرب قبل الحماية الفرنسيالأوضاع التيما هي  -

  ؟هي ظروف اعتلاء محمد الخامس العرش ما -

  من هذه التطورات؟ موقع الملك الأقصى وماما هي التطورات السياسية الواقعة في المغرب  -

  وما مدى دور الملك في نشاطها؟ ؟كيف كانت بدايات ظهور الحركة الوطنية المغربية -

  النضال السياسي إلى الكفاح المسلح؟ما هي الظروف التي كانت وراء الانتقال من  -

بنا الأمر إلى تقسيم بحثنا إلى فصلين ناهيك  شكالية المطروحة دفعالإ ومن أجل الإجابة عن

والتي أهم  ،عن المدخل الذي تناولنا فيه الظروف العامة للمغرب الأقصى في بداية القرن العشرين

ظروف داخلية ضعيفة إن لم نقل أا  ما ميزها التنافس الأوروبي على المغرب الأقصى في ظل

منهارة تجلت في فقدان السلطة المركزية هيبتها وتنافس الأسرة الحاكمة على السلطة الذي نتج عنه 

ثورات داخلية أكت المملكة في ظل تكالب أوروبي أدى بالمغرب إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية 

الكريم  عبدفي تعطيل المد الاستعماري ودور الزعيم وأخير الثورة الريفية المغربية ودورها  ،متردية

الخطابي في قيادة الكفاح المسلح ضد الاستعمار في المغرب الأقصى أما الفصل الأول جاء بعنوان 

محمد الخامس يعتلي العرش الذي اندرج عنه أربع مباحث جاء المبحث الأول بعنوان السيرة الذاتية 

والنشأة وتكوينه العلمي وصفاته التي جعلت منه ملكا من الدرجة  لمحمد الخامس تناولنا فيه المولد

لم يقبل الخضوع لمطالب الإدارة الاستعمارية أما المبحث الثاني جاء بعنوان التنظيم الإداري والأولى 

إسبانية) أما المبحث الثالث  ،خلال عهد الحماية تحدثنا فيه عن الإدارة الاستعمارية (فرنسية

تطرقنا فيه إلى الإصلاحات الفرنسية التي تمثلت في  ةالفرنسية والمغربية في عهد الحمايالإصلاحات 

سياسة كل مقيم عام وواجهتها المغرب بإصلاحات مضادة كان رائدها السلطان محمد الخامس أما 

كان نضاله على الصعيدين  والذي ال الملكنضالمبحث الرابع والأخير الذي كان بعنوان مرحلة 

  ي والخارجي.الداخل





ج 

مرورا بذلك إلى الفصل الثاني الذي جاء بعنوان دور السلطان محمد الخامس في الحركة 

الذي تضمن هو الآخر أربعة مباحث جاء المبحث الأول  م1955إلى  م1953الوطنية المغربية من 

ام الذي تناولنا فيه مدى خطورة هذا الظهير في  انقس ،م1930ماي  16بعنوان الظهير البربري 

أما المبحث الثاني كان بعنوان الحركة  ،دنا بعض ردود الأفعال على هذا الظهيرالشعب المغربي ورص

 الحركةتضمن البدايات الأولى لتشكل  م1955غاية  إلىودور محمد الخامس  الوطنية المغربية

الضوء على اسية والاجتماعية والاقتصادية للحركة الوطنية مرورا بتسليطنا يالوطنية والمساعي الس

كان بعنوان  الثالثأما المبحث  ،الدور الذي قام به الملك محمد الخامس اتجاه الحركة الوطنية المغربية

ثورة الملك والشعب الذي تطرقنا فيه إلى تضامن الشعب مع ملكه الذي رأى فيه رمزا للحرية 

 السلطان الذي تسانده قة بينزاد في حدة توتر العلا الوطنيوالاستقلال وهذا التلاحم في الموقف 

أما المبحث الرابع فكان بعنوان  ،الحركة الوطنية وبين السلطة الاستعمارية في ممثلها المقيم العام

الطريق إلى الاستقلال تضمن تغير أسلوب المقاومة من النضال السياسي إلى الكفاح المسلح وكيف 

الثورة الجزائرية الكبرى فكان بذلك  كان الكفاح المغاربي المشترك أداة ضغط على المستعمر خاصة

  استقلال المغرب الأقصى نتيجة حتمية لهذا الكفاح المغاربي المشترك.

ولدراسة الموضوع دراسة علمية تتماشى وطبيعته يقتضي بنا توظيف عدة مناهج لمعالجة 

وعرض  كل الجوانب المتعلقة به ومن ثم تم توظيف المنهج التاريخي التحليلي كأصل عام في سياق

واقف والأحداث ومحتوياا إلى جانب بعض الواقع التاريخية وتحليل أحداثها مع التعرض إلى كافة الم

  .ذلك يتجلى استخدام المنهج التاريخي السردي في نقلنا للوقائع التاريخية والأحداث الزمنية

 موضوع لصياغهبحث قد اعتمدنا العديد من المراجع الع حليل في موضوومن أجل الت

البحث، واجتهدنا أن تكون متنوعة بالقدر الذي يمكننا بالإحاطة بمادة البحث وعكس كافة 

فبي المغرب  الاستقلاليةعناصر الموضوع ولعل من أهم المصادر التي استفدنا منها كتاب الحركات 

العربي لمؤلفه علال الفاسي الذي كان رئيس حزب الاستقلال وأفادنا في معرفة بداية تشكيل 

ومن المصادر أيضا التي أفادتنا في موضوعنا مذكرة أبو بكر القادري بعنوان  ،حزاب السياسيةالا





د 

مذكراتي بالحركة الوطنية والذي يعد من أعضاء الحركة الوطنية إضافة إلى صلته مع الملك محمد 

 الخامس، وكتاب التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير بأجزائه العاشر والحادي عشر والثاني

بد الكريم الفيلالي الذي غطى جزء كبير من تاريخ المغرب خاصة خلال عهد ععشر لمؤلفه 

عبر التاريخ الجزء الثالث الذي أفادنا بمعرفة أوضاع المغرب قبل  لى كتاب المغربإضافة إ ،الحماية

الثالث والرابع  ، إلى جانب كتاب تاريخ المغرب العربي الكبير بجزئيهالحماية وأثناء عهد الحماية

ية المغربية، لصاحبه جلال يحيى، خاصة الجزء الرابع الذي فصل فيه الحديث عن الحركة الوطن

لات كمجلة كان والتي أفادتنا كثيرا في التعرف بشكل موسع على الحركة وبالإضافة إلى بعض ا

  الوطنية.

تناولناهم والتي تناولت ولا يفوتنا الذكر عن التكرار الساخب الملاحظ على المراجع التي 

  الموضوع بشيء من السطحية.

إنجاز هذا العمل بالشيء اليسير فقد واجهتنا العديد من العراقيل  لقول أنيمنعنا اوهذا لا 

أن تعترض معظم الباحثين من قلة المادة المراد ا تغطية جزء كبير من والصعوبات التي يمكن 

لسلطان العلوي في الحركة الوطنية لا يعتبر سهلا ولا شك أن البحث في موضوع دور ا، البحث

مقارنة بالمواضيع العامة فهو جزء من الكل، لذا اتضح لنا أن هذا الموضوع لا زال بحاجة إلى 

  الدراسة.
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وبداية القرن العشرين أحداث كبيرة وتغيرات يمكن القول أا غيرت  19عرف المغرب في اية القرن 

، وحصولها على امتيازات سعت لاتكاكها مثل: حق )1(تمثلت في ازدياد التدخلات الأوروبية وضغطها همجرا

التجارة، حق الإقامة، والتنقل، حق تملك العقار، حق القضاء، حق حماية الرعايا المغاربية، ويعتبر هذا أخطر 

.)2(امتياز لأنه يكسب ولاء جزء من المغاربة للدول الاستعمارية المرتبطة بالمغرب لخدمة أغراضها التغلغلية

لمغرب على التجارة الخارجية بشكل أكثر عما كان عليه في السابق، كما أنه كان بعض وانفتاح ا  

الفتور من الناحية الثقافية، وذلك رغم اهودات التي بذلها الملوك في هذا الشأن، وخاصة المولى الحسن الأول 

.)3(الذي يسعى إلى إدخال العلوم ووسائل التقدم مباشرة من أوروبا

م، تنامت أطماع الدول الأوروبية في تقوية نفوذها 1894لى عبد العزيز العرش سنة وباعتلاء المو

، الذي سيترتب عنه مجموعة من الاضطرابات، )4(ن أجل الخلافةاع الداخلي مغرب، إلى جانب الصرداخل الم

للوزير أبو  سنة هذا ما أتاح الطريق 13خاصة وأن المولى عبد العزيز كان حينها صغير السن وعمره لا يتعدى 

.)5(أحمد بن موسى المعروف بـ "با أحمد" السيطرة على الحكم

"الجيلالي بن إدريس الزرهوني"  في ثورة ذالك إلى جانب إفلات الأمن حيث عمت الفوضى وتجلى

، وثورة "أحمد بن محمد الريسوني" هذا ما استغله الأجانب في زيادة نفوذهم مثلا إسبانيا )6(المدعو "بوحمارة"

عن المعادن لبعض الشركات  نقيبتغلت نفوذ "بوحمارة" في هذه المرحلة فتمكنت من الحصول على امتياز التاس

.)7(الإسبانية

دخلت البلاد في حالة من الضعف فقد دب في جهاز الحكم، وانتشرت ااعات في البلاد، وتدهورت   

، الوضع لزيادة نفوذها أمام )8(لأوروبيةلت الدول االأسعار، وانتشرت الأوبئة، واستغ قيمة النقد،  وغلت

.)9(ضعف المخزن

.71م، ص  1956¡9ج تح، جعفر محمد الناصري، دار الكتاب، دار البيضاء،  الاستقصا لأخبار  دول المغرب الأقصى،أحمد الناصري،  -)1(
.08شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء، د.ط، د.ت،  ص   الحماية أصلها وتطوراا،، كريدية إبراهيم -)2(
.389م، ص  1977¡1دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط ،الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلويةمحمد الأخضر،  -)3(
الحلل رتبة الأنبياء، كما أا تمنح لمن كان لرعاية عباد االله أهلا. ينظر: محمد المشرفي، الخلافة: هي مقام عظيم شرفه االله كل مقام كيف وهي  -)4(

، ص ص  2005¡1، ط2، تح، إدريس بوهلينة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د. بلد، جالبهية في ملوك الدولة العلوية

260-262.
.145، ص   1993¡1، ط2الرياض، ج ، دار المريخ، الإسلامي الحديث والمعاصرتاريخ العالمإسماعيل ياغي ومحمود شاكر،  -)5(
المغرب العربي بوحمارة: هي صفة ناسك مثقف يدعو إلى االله وهو في الحقيقة يبحث عن مكان الصالح لإعلان فتنته. ينظر: صالح العقاد،  -)6(

.242م، ص  1964، القاهرة، (الجزائر، تونس، المغرب الأقصى)
.25، ص  2002¡1، بغداد، طصفحات من الجهاد والكفاح ضد الاستعمارمحمد علي داهش،  -)7(
  نقصد بالدول الأوروبية: فرنسا، إسبانيا، إنجلترا وإيطاليا، وحتى ألمانيا. -)8(
  المخزن: يقصد به الحكومة المغربية.  -)9(
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وفي هذه المرحلة من تاريخ المغرب عقدت الدول الأوروبية سلسلة من الاتفاقيات فيما بينها وفيما 

  :وأهم هذه الاتفاقيات. ،يخدم مصالحها بالدرجة الأولى

رية لإيطاليا في طرابلس تترك الح) الذي اتفقا فيه أن 1902-1900الاتفاق الفرنسي الإيطالي عام (-

.)1(في المغرب نسامقابل أن لا تتدخل إيطاليا في شؤون فر

Etnanteالاتفاق الفرنسي البريطاني المعروف بالاتفاق الودي (- Cordiale 2(1904أفريل  8) في(

أن تخفف  ن عليها، إلامركز انجلترا ما كا كانت المنافسة بين فرسنا وانجلترا شديدة ومع ظهور ألمانيا كقوة دد

من شدة الصراع وتحسن علاقتها مع فرنسا لإبقاء على سيطرا على البحر المتوسط ومصر على وجه 

أفريل  08اتفاق في الطرفان توصلا إلى الخصوص تعثر المفاوضات في الكثير من المرات بين الطرفين، إلا أن 

رجيتها لانسدون كاميون في لندن وعن انجلترا وزير خاوالذي وقعاه من جانب فرنسا السفير الفرنسي  1904

وقد عمل الطرفان على الحصول على تنازلات متقابلة ومتعادلة وتدريجية من كلا البلدين بمعنى أن وضع فرنسا 

) خمس مواد 05) مواد علنية و(09في المغرب سيكون من وضع إنجلترا في مصر ضمت الاتفاقية تسع (

.)3(سرية

بأحقيتها في المغرب وذلك بأن تسهر على  )4(الحكومة البريطانية تعترف لفرنسا وتنص على أن  

والعسكرية التي  ةيحات الإدارية والاقتصادية والمالالاستقرار في هذا البلد وأن تقدم له مساعدا في الإصلا

لى بريطانيا في هذا اهدات والاتفاقات عفرنسا الحقوق التي عادت ا المع يحتاجها وتعلن أا لن تعرقل عمل

، وعلى عدم التمييز في الرسوم الجمركية )5(الإقليم، ونصت الاتفاقية على مبدأ حرية التجارة لمدة ثلاثين عاما 

تين لنفسها وفي وتعريفات النقل بالسكك الحديدية في كل من مصر والمغرب، ولقد احتفظت كل من الدول

زات الطرق والسكك الحديدية والموانئ كما نصت أيضا على بالإشراف على إعطاء امتيا الإقليم الذي تشرف

عدم تحصين المنطقة الواقعة بين مليلة والمرتفعات المشرفة على الضفة لنهر سبو وذلك لضمان حرية الملاحة في 

  المضايق، هذا فيما يتعلق بالمواد العلنية. 

جدت كل من الدولتين نفسها  حال ما إذا والمواد السرية فقد نصت على أنه فيفيما يتعلق ب ماأ

مضطرة إلى تغيير سياستها إزاء مصر أو المغرب، فإن التعهدات الخاصة بحرية التجارة، وبعدم تحصين شمال 

.27، ص  1984¡3بيروت، ط، دار الغرب الإسلامي، كتاب المغربصديق بن العربي،  -)1(
.535، ص  1981،  د.ط، 3، دار النهضة العربية، بيروت، جالمغرب العربي الكبيرجلال يحيى،  -)2(
).01انظر الملحق رقم ( -)3(
محمد الصغير فرنسا هي من أقوى الدول الأوروبية تقع في غرب أوروبا تشرف على البحر المتوسط وبحر الشمال والمحيط الأطلسي. ينظر:  -)4(

.94، ص   2008¡1ط ، دار الهناء، الجزائر،أطلس الدولعمر، 
.536، ص 3جلال يحيى، المرجع السابق، ج -)5(
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المغرب كما نصت في حالة إلغاء نظام الامتيازات ونصت كذلك على إعطاء إسبانيا منطقة نفوذ حول ممتلكاا 

ة الساحلية المحايدة وبشرط موافقتها على الفقرات الخاصة بحرية التجارة في المغرب وأن يوكل إليها إدارة المنطق

  وعدم تسليح منطقة مليلة.

  لقد دعمت هذه الاتفاقية موقف فرسنا في المغرب كما دعمت موقف بريطانيا في مصر.  

فرنسا قويا بفضل الدعم البريطاني وسارت  فقتفاق مع إسبانيا بعد أن أصبح موفرنسا للا تواستعد-

سبانيا فيه أن تصل إلى أكبر مكاسب ممكنة، كما حاولت أن إ، وحاولت  )1(م1902المفاوضات منذ سنة 

الاستعماري في المغرب، ولكن فرنسا رفضت ذلك، خاصة وأن البنود العلنية  الثنائيتصل إلى نوع من الحكم 

انت تصر على ضرورة احترام سلامة الأراضي المغربية ووحدا من الناحية للاتفاقية الفرنسية الانجليزية ك

أكتوبر  03السياسية، وأخيرا وجدت إسبانيا أنه يصعب عليها الحصول أكثر مما حصلت عليه فرنسا، فوقع في 

  .يعلى اتفاقيتها معها، ولقد اشتمل تصريح علني وعلى اتفاق سر )2(م1904

تحديد الحقوق وضمان ة فرنسا وإسبانيا قد اتفقتا على قد ذكر أن حكوم وأما بالنسبة للتصريح فإنه  

8المصالح الناتجة بالنسبة لفرنسا، وبالنسبة لإسبانيا، وموافقة حكومة إسبانيا على الاتفاق الانجليزي الفرنسي 

لمغربي، هذا هو م، وأما يعلنان تمسكهما بسلامة أراضي السلطنة المغربية في ظل سيادة السلطان ا1904أفريل 

.)3(م1904أكتوبر  08التصريح العلني الذي نشر يوم 

أما الاتفاق السري فقد نص على قبول إسبانيا للاتفاق الفرنسي الانجليزي وحدد منطقة النفوذ   

سنة وبموافقة فرنسا، وبعد هذه الفترة،  15الاسبانية على البحر المتوسط وحرية عمل إسبانيا  فيها خلال مدة 

الة بقاء الوضع القائم النفوذ الإسبانية، إلا بعد الاتفاق مع حكومة مدريد، وفي حالة استحالة استمرار وفي ح

الأوضاع القائمة يمكن لإسبانيا أن تمارس عملها في منطقتها بحرية، وتعهدت إسبانيا بعدم تسليم أي جزء من 

نسي والإسباني في مشروعات الأشغال العامة الأراضي المحددة لها أو التنازل عنها، كما نصت على اشتراك الفر

وغيرها من المشروعات الاقتصادية، وظل من حق العملة الإسبانية الدخول إلى المغرب، ومن حق إسبانيا التمتع 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ونصت هذه الاتفاقية على اتخاذ كل من الحكومتين  تي اعترفت ابالحقوق ال

  التدابير اللازمة لمنع ريب الأسلحة والذخائر إلى المغرب.

الواقع أن هذه الاتفاقية كانت تحمل كثيرا من التناقضات وخاصة من الناحية السياسية وبين نصوصها   

الأولى كانت تعلن ضرورة التمسك بسلامة السلطنة المغربية وسيادة العلنية ونصوصها السرية، إذ أن 

.30صديق بن العربي، المرجع السابق، ص  -)1(
.249صالح العقاد، المرجع السابق، ص  -)2(
.537، ص 3جلال يحيى، المرجع السابق، ج -)3(
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السلطات، وفي الوقت الذي كانت فيه الثانية تعمل على تقييم المغرب وتسلب السلطان من كل حق من 

.)1(الحقوق السيادية

ت نصوص لقد أثارت هذه الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا وانجلترا وإسبانيا، حفيظة ألمانيا التي اعتبر

الاتفاقيات سالفة الذكر تجاهل لمصالحها في المغرب، خلال هذه المرحلة بدأت ألمانيا تتدخل في مسألة المغرب، 

حيث احتجت على الاتفاق الفرنسي الانجليزي وعلى إطلاق فرنسا يدها في المغرب، وعلى إثرها زار 

Guillaumeالإمبراطور الألماني غوليوم الثاني ( II()2( 1905مارس  31 لطنجة في)حيث ألقى خطاب )3 ،

قال فيه بأن ألمانيا لا تسمح لأي دولة أجنبية بأن تمس سلطة الحاكم الشرعي للمغرب وأنه يأمل أن تتفتح 

المغرب في ظل السيادة الكاملة لسلطانه، حيث اقترحت ألمانيا على السلطان المغربي الدولي عقد مؤتمر دولي 

ول المعنية وليس فرنسا وحدها، وعلى هذا الأساس رفض المغرب مطالب بل الدمسألة المغرب من قتناقش فيه 

قائلا: "أنه ليس في طاقته قبول هذه المطالب وأنه  1905يونيو  01فرنسا وأبلغ الحكومة الفرنسية بذلك في 

.)4("1880يرجو أن كل إصلاح رام إدخاله يكون بمصادقة سائر الدول الموقعة على معاهدة مدريد 

الأمر بعث الأمل في سلطان المغرب الذي رأى في موقف ألمانيا دعما له لمقاومة القوى الأوروبية  هذا

.1880وانتهزت الحكومة المغربية هذه الفرصة، ووجهت دعوة إلى الدول المؤتمرة في اتفاق مدريد عام 

.Algeciras، في مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية )5(1906يناير  14الذي عقد المؤتمر في 

المؤتمرة بسبب تضارب المصالح وخاصة فرنسا وألمانيا في النهاية تمكنت  لقد اشتد الصدام بين الدول

  الدول المشتركة من التوصل إلى قرارات بشأن المسائل الرئيسية وأهمها: 

سيادة السلطات واستقلاله ووحدة مملكته والحرية التجارية في موانئه.-

المدن المغربية ومكافحة ريب الأسلحة للبلاد.حفظ الأمن في الموانئ و-

.)6(المسائل المالية وبحث تأمين مصرف دولي بالمغرب، ومسائل الضرائب والجمارك-

المشروعات الإنشائية التي تريد الحكومة المغربية القيام ا وتقرر أن يتولى الفرنسيون الإشراف على قوات -

 يشرفساحل الأطلنطي (الرباط، الجديدة، آسفي، الصويرة، وأكادير)، والبوليس المغربي في المدن الواقعة على 

.538¡537، ص ص  3جلال يحيى، المرجع السابق، ج -)1(
م. 1915إلى  1888م ، كان إمبراطوريا لألمانيا من سنة 1941توفي  1859غوليوم الثاني: ولد في بوتسدام جنوب شرق برلين سنة  -)2(

  ينظر: منتدى الشرق الأوسط. 
.29محمد علي داهش، المرجع السابق، ص   -)3(
  فرنسا، انجلترا، ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا والبرتغال، وبلجيكا وهولندا والسويد. هذه الدول هي  -)4(
.323، ص  1977¡1، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طالجمل المغرب العربي الكبير في العصر الحديثشوقي عطاء االله،  -)5(
.03. أنظر الملحق رقم 323شوقي عطا االله الجمل، المرجع نفسه، ص   -)6(
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والعرائش) أما بوليس طنجة والدار البيضاء يبقى تحت إشراف الدولتين (فرنسا  يطوانالإسبان على بوليس(ت

  وإسبانيا). 

غرب من ، وتقرر عدم دخول الأسلحة إلى الم)1(أما المسائل الاقتصادية فانتهجوا سياسة الباب المفتوح

أجل منع القبائل من التسلح لأجل تفادي الشغب ومن أجل إحداث عجز البلاد في الدفاع عن نفسها أمام 

  الأجانب وهكذا أصبحت المغرب عاجزة في تسليح جيشها.

شهد المغرب بعد هذا المؤتمر تطور في الأحداث وحركات تمرد وعصيان التي فتحت اال لفرنسا   

أرسلت فرنسا مجموعة من المستشارين من أجل تقديم المساعدة إلى السلطان وأقرضوا  لتحقيق أطماعها، لذلك

.)2(السلطان مبالغ مالية ضخمة

الذي أكد  )3(م السكان بمراكش إلى اغتيال الطبيب الفرنسي موشانعز 1907مارس  19وفي 

طلاعها على ما يجري او القنصل الألماني بأنه كان يحاول نصب جهاز تلغراف بسطح مترله لمخابرة بلاده

بالمنطقة ومن جهة أخرى لقد رفع علم بلاده فوق سطح مترله رغم أنه لا ينتمي لأي هيئة ديبلوماسية ولذلك 

. وادعت )5(م1907ماي  31، وعلى إثر هذا الحدث تم احتلال وجدة في )4(اغتاله السكان رميا بالحجارة

غرب لمطالبها المتمثلة في معاقبة المذنبين والتحقيق في الحادث ي بمجرد استجابة المهنتيفرنسا أن هذا الاحتلال س

.)6(وتنظيم البوليس المغربي كما جاء في ميثاق الجزيرة

جويلية هاجم الثوار ومعهم السكان المحليون عمال الميناء من الفرنسيين والإسبان، تم استنجد  28وفي 

أوت وتلتها بواخر حربية أخرى فرنسية قدمت  5ة في القناصل بالبواخر الحربية، وحينئذ قدمت باخرة فرنسي

.)7(من الجزائر وبفضل نجدا رفع الحصار واحتلت الجيوش الفرنسية للدار البيضاء

وجاءت إجراءات مؤتمر الجزيرة الخضراء التي ربطت المغرب بإصلاحات صورية فقط لأا تخدم 

وأخذ مولاي عبد الحفيظ ينتقد التدخل الأوروبي  اقتصاد الدول الأوروبية كرأس دبوس فجرة أزمة الأخوين

  ة به.طاحوسياسة مولاي عبد العزيز يتهيأ للإ

ولذلك رأى مولاي عبد العزيز أنه  1905وأعلن مولاي عبد الحفيظ عن عدائه للسياسة العزيزية منذ 

وجدوا مقاومة قوية.  لابد من أن يبدأ بتصفية معارضيه بناحية مراكش لكن الأمراء الذين كلفوا ذه المهمة 

  تقسمت لكل الأجانب أموالهم وممتلكام ومبدأ تكافئ الفرص. -)1(
.18، ص 16، الة الجامعية العدد م1937-1912الحركة الوطنية المغربية فادية عبد العزيز القطعاني،  -)2(
  أحد المبشرين في مراكش.موشان: جاسوس فرنسي وهو  -)3(
.326، ص  1994¡2، ط3، دار الرشاد، الحديثة، الدار البيضاء، جالمغرب عبر التاريخإبراهيم حركات،  -)4(
.99، شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء، د.ت، ص  1909-1902ثورة بوحمارة كريدية إبراهيم،  -)5(
.325 شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص -)6(
.329إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  -)7(
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بمراكش خلع مولاي عبد العزيز وتنصيب مولاي عبد الحفيظ سلطان الذي لقي  أعلن 1907أوت  16وفي 

مبايعة واسعة من المراكشيين بزعامة القائد الجلاوي والفاسيين حيث قام العلماء بمبايعة محمد بن عبد الكريم 

بفاس تتضمن وثيقة المبايعة، فسخ ميثاق  1908جوان  07في الكتاني وبعد مبايعة السلطان المولى عبد الحفيظ 

الجزيرة، وتحرير وجده والدار البيضاء، وإلقاء الحمايات ومساندة العالم الإسلامي وكف الولاة في التدخل في 

.)1(القضاء وإلغاء الحكومي، وإعادة الامتيازات الأشراف والعلماء والصلحاء

اعة سكان فاس ومكناس، لكن محاولته فشلت كما نظم حملة حاول مولاي عبد العزيز استرداد ط

1908أوت  19ذهب على رأسها لاسترجاع طاعة قبائل الحوز ومدينة مراكش لكن هزيمة بوعجينة في 

، لينتهي الأمر )2(كانت ضربة قاضية للحزب العزيزي الذي تخلى ائيا عن كل محاولة لمقاومة سلطان الجهاد

.)3(م1943لا في طنجة يتقاضى معاشا لائقا من الحكومة حتى وفاته بالسلطان المخلوع معزو

نسا على المولى عبد بعد تولي السلطان عبد الحفيظ وجد نفسه أمام الأمر الواقع، حيث اشترطت فر

لمعاهدات التي وقعها أسلافه مقابل اعترافها به سلطانا على المغرب، فلم يكن أمامه إلا أن با رفالحفيظ بأن يعت

رف بذلك، فكثرت الاعتراضات من زعماء المغرب، ومن بينهم محمد الكتاني الذي مات تحت أثر يعت

. تمكن المولى عبد الحفيظ من القضاء على الثورات وكذلك ثورة "بوحمارة" حيث بدأ الجيش )4(الضرب"

بجيش بوحمارة  زيمةوتمكن قائد الجيش المخزني "محجوب بن قاسم" من إلصاق اله 1909المخزني بمطاردته من 

22 الأسر يوم على جل سلاحه ومؤونته، وقع  بوحمارة  في واد اللبن، وتمكن من الاستيلاءبملتقى يناون ب

.)5(م1909أوت 

مع الدول ية والسرية التي أمضتها اقيل الدولية من الاتفاقية العلنتخطت فرنسا كل العقبات والعر

على المغرب، لقد تعرض  )6(سوى التحكم في المغرب بمفرده، وذلك بفرض الحماية الأوروبية ولم يبقى لها

إلى الأيام الأخيرة من "، "تاريخ المغرب طيلة أربعة قرونفي كتابه الذي جاء بعنوان:  مراثانالمؤرخ الشهير 

عرضها ويعرض الأيام الدامية، حيث كتب أن الشخص الذي حمل وثيقة الحماية من أجل  1912شهر مارس 

.331إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص   -)1(
.361، ص  1994¡2، إفريقيا الشرق، ط)1910-1894التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب (علال الخديمي،  -)2(
.111، ص  1938، المطبعة الاقتصادية، الرباط، بفاس الزاهرةالدرر الفاخرة بمأثر الملوك العلويين عبد الرحمن بن زيدان،  -)3(
.114م، ص  1957¡2، تيطوان، جتاريخ المغرب دار الطباعة المغربيةابن عبود ،  محمد بن عبد السلام -)4(
.353، ص   1977، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 19الجيش المغربي وتطوره في القرن ثريا برادة،  -)5(
التي ذكرت لفظ الحماية لأول  1881جوان  8يعتبر نظام الحماية شكل من أشكال الاستعمار غير المباشر فهو نظام بمقتضى اتفاقية المرسى  -)6(

جي سليم ، تر: المنإفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةمرة بداعي تجنب مضاعفات دولية. ينظر: شارل أندري جوليان، 

.61، ص  1976¡1تونس، ط وآخرون، الدار التونسية للنشر،
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من مارس وصل إلى القصر   16في اليوم  )1(، حيث خرج من مدينة طنجةيولنعلى السلطات هو الوزير ر

وسائر الضباط الإسبانيين استقبالا حارا غاية  ، حيث استقبل من طرف الكولونيل سيلفستر 19الكبير في يوم 

صدر الأعظم البالجنرال موانيه و 24وصل الوزير إلى دار الرازي والتقى في يوم  21في التودد وفي يوم 

على السلطان المغربي هذه الرسالة  شيته، وهنا عرضاالتقى بالسلطان عبد الحفيظ وح 26للمقري، وفي يوم 

لمعاهدة الحماية وحسب شهادة مارثان فإنه قال: "أن السلطان قد فهم ما كان ينتظره التي كانت بمثابة مقدمة 

مارس وقعت معاهدة الحماية، لقد أخذ الفرنسيون  30وما ينتظر الإسلام من مذلة وهوان"، وأخيرا أقبل يوم 

الإدارية  . وضمت معاهدة الحماية حق إدخال الإصلاحات)2(التحرك بسرعة وبدؤو ينظمون الجيش المخزني

والقضائية والاقتصادية والمالية والعسكرية كما منحتها حق احتلال أية أرض مغربية تراها المعاهدة مناسبة، وقد 

ذلك في  نيولرصيغت شروط هذا الاتفاق في تسع مواد وقد وقع هذه المعاهدة كل من السلطان عبد الحفيظ 

.)3(1912مارس  30يوم 

قلة والحقيقة أن ستالدولة الم طان المغربي وحكومة من كل سلطاتسلوهكذا جردت هذه المعاهدة ال

هذه المعاهدة ما هي إلا صورة من صور الاحتلال التي اعتمدا الدول الاستعمارية للسيطرة على الشعوب 

  وبسط نفوذها.

وعقب هذه المعاهدة (معاهدة الحماية) كان لابد على فرنسا أن تضبطك أمورها مع الإسبان قبل أن 

) والتي 1912نوفمبر  27باشر عملها في الحماية وعلى هذا الأساس تم عقد اتفاقية بين فرنسا والإسبان (ت

  مناطق: 3يم المغرب إلى انتهت في آخر المطاف بتقس

تقريبا. 2كم 442.000منطقة الحماية الفرنسية "المنطقة السلطانية وتقدر مساحتها بـ  -1

تقريبا. 2كم 22000الخلفية" وتقدر مساحتها بـ منطقة الحماية الإسبانية "المنطقة -2

.)4(2كم35بـ  ر مساحتهامنطقة طنجة الدولية وتقد-3

وبعد أن استتب الأمر بالفرنسيين وحصلوا على توقيع المولى عبد الحفيظ وبدأت الأمور في المغرب     

، فقبلها الجنرال ليوتي، ليتولى  تسير وفق النظام الجديد وفي مخاض هذه التغيرات قدم المولى عبد الحفيظ استقالته

تعت طنجة: تقع بمحاذاة جبل تحتل موقعا استراتيجيا  معا بالقرب من المحيط الأطلسي، أصبحت مركز ا للأوروبيين في عهد محمد بن عبد االله تم)1(

دار  ¡1961-1960التطور السياسي في الثورة الجزائرية : سيد علي أحمد مسعود، .  ينظر1906بوضع خاص بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء 
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، تولى المولى يوسف زمام )1(1912أوت  19المولى يوسف زمام الأمور بعد مبايعته من قبل الفاسيين يوم 

الأمور  في وقت مليء بالاضطرابات فقد كان عليه أن يواجه الثورات الداخلية، وكذلك الضغوط الأجنبية، 

نوفمبر  27على اقتسام النفوذ في المغرب، بموجب اتفاقية مدريد يوم  خاصة بعد اتفاق كل من فرنسا وإسبانيا

، وهكذا تحولت المواجهة بين قوات الاحتلال الفرنسية والإسبانية وبين الانتفاضات وللحركات )2(م1912

.)3(الوطنية

ل أفري 08ذا الإقليم وأصدرت مرسوم  امارس عملت فرنسا على تنظيم علاقا 30ونتيجة لمعاهدة 

بإنشاء الإقامة العامة الفرنسية في المغرب الأقصى، ودف من وراء ذلك تجميع السلطات  1912سنة 

السياسية والعسكرية وكان على فرنسا أن تختار شخصية يمكنها القيام ذه الأعباء ومواجهة الموقف بكل 

، الذي عمل على )4(نرال ليوتيمشكلاته، وتعمل فيه عن طريق الحماية باسم السلطان، ووقع اختيارها على الج

تثبيت دعائم النظام وإدخال وسائل الحضارة للبلاد، وكانت دعائم النظام ضرورية وخاصة وأن أكثر من ثلاثة 

ع المغرب كان أفلت من سيطرة حكومة السلطان، هذا ما أشعر ليوتي بأنه في حرب وأن مهامه لا يقتصر اأرب

.)5(لأسباب أمنية نقل عاصمة المغرب من إقليم فاس إلى مدينة الرباطعلى اختصاصات سياسية وإدارية، وقرر 

  وافقت عليه حكومة باريس وتمثلت في: وتي خطة عمله منذ منتصف شهر جوانوضع الجنرال لي

المحيطة ا. تحديد عمليات الفرنسيين بالمناطق المحتلة وضمان تنظيم المناطق-

القريبة منها.منع الثورات والاضطرابات في المناطق -

الاعتماد على كبار القيادة والزعماء القبليين مثل الجلاوي في مراكش وأنقاو موجادور، وعيسى بن عمر في -

آسفى وإعطائهم كل ترضيات ممكنة ومقبولة. 

وكان الجنرال ليوتي لا يرغب في أخذ خطوة واحدة إلى الأمام لأجل قاعدة ثابتة ومنظمة، وفرض ومد 

بعد ذلك يقدم على العمليات بقوة كبيرة، وتفوق  ، و)6(على المغرب الأقصى إقليما بعد إقليمسلطة الفرنسيين 

  وتفوق في العدد والأسلحة حتى لا تصيبه أي هزيمة أمام رجال المغرب الثوار والأحرار.

.19، ص  1992¡1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط1956-1912الفرنسي فاس في عهد الاستعمار عبد الرحيم الورديني،  -)1(
.91، مطبعة الفضالة المحمدية، الدار البيضاء، د.ط، د.ت، ص محطات في تاريخ المغرب الفكري والدينيمحمد العيادي،  -)2(
.243إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص -)3(
بسانسرت المدرسة التطبيقية لقيادة الأركان، انظم إلى سلاح الخيالة، قضى جل وقفته في المستعمرات، امتاز ليوتي: خريج المدرسة الحربية  -)4(

د الفرقة بالشدة والصرامة الممزوجة في نفس الوقت بالمرونة والديبلوماسية، حصل على رتبة جنرال وهو قائد المنطقة عن الصفراء بالجزائر، ثم قائ

ليشغل منصب المقي العام في المغرب والقائد العام للقوات المسلحة حتى اية حرب الريف  1912سا بعد توقيع الحماية بوهران، وقد اختارته فرن

.262، ص  1949¡2، تر، عبد الرحيم حزل، دار الأمانة، الرباط، طعلى عتبة المغرب الحديثم. ينظر: فريدريك وابسجرير، 1926سنة 
¡مغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلالالأطلسي وعند مصب بورقراق. ينظر: جلال يحيى، الرباط: تقع على المحيط   -)5(

.98،ص  1981¡4بيروت، ج دار النهضة،
.100-95، ص ص  4جلال يحيى، المرجع نفسه، ج -)6(
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والنظام الذي اتبعه ليوتي هو نفس الطريقة والنظام التي سار عليها الجنرال جاليين، بذلك حقق نجاح في 

.)1(غرب الأقصى، وأعطته الحكومة الفرنسية السلطة في جميع الميادينم

ية عشر يوما فقط على توقيع عقد الحماية ثار الجيش المغربي في أي بعد ثمان )2(1912أفريل  17ففي 

فاس بسبب تخفيض مرتبام إلى الثلث وإخضاعهم للقيادة الجديدة، ولقت هذه الثورة احتضان من طرف 

، استطاع الجنرال موانيه أن يدخل المدينة (فاس) ويضطر حمايتها الوطنية )3(1912أفريل  19الشعب، وفي 

  إلى التسليم. 

أن تعاون بين قوات الحصار المراكشية، وبين أهل فاس سيؤدي حتما إلى  حينها أدرك المقيم العام ليوتي

عجز الفرنسيين عن الاستمرار في الدفاع لذلك حاول استمالة الفاسيين وإلغاء الغرامة المالية، نجح ليوتي في فك 

ن بين ن عبد الحفيظ لم يكن سلطان الحماية، وتنازل عن العرش فإن التعاوأالحصار على مدينة فاس رغم 

سلطات الاحتلال والسلطة المركزية ظل قائما في عهد مولاي يوسف، هذه السياسة أدت إلى الانقسام في 

موقف المغاربة من الاحتلال بين السلطات الرسمية الموالية التي ترتكز على الإقليم الساحلي وبين غالبية السكان 

  في الداخل وهي تتألف من قبائل عربية وبربرية. 

زت المقاومة في بداية الحماية في منطقتين في جبال الأطلس الوسيط وفي الجنوب والتي قادها ولقد ترك

، إلا أن )4(من دخول  مدينة مراكش 1912هبة االله بن ماء العينين والذي التف حوله أهل السوس وتمكن في 

أن هذه المقاومة الشعبية لقيت كبح من طرف سلطات الاحتلال، وبمرور الزمن استطاع النظام الجديد استمالة 

.)5(أعيان الجنوب مثل: الجلاوي، والجندافي

أما الأطلس الوسيط، لم يغامر الفرنسيون كثيرا في هذه المنطقة إلا بعد الحرب العالمية الأولى، لم يعرف 

ة استغلال فرصة الحرب العالمية، حيث أن هذه الفترة ضعف جيش الحماية بسبب متطلبات زعماء المنطق

.)6(الحرب

ومن جهة لم يستطع الزعماء الاستفادة من مساعدة الألمان المتمثلة في إمدادهم بالأسلحة ومساعدة 

.)7(زعماء شمال إفريقيا الالتحاق بالمقاومة مثل عبد الملك بن محي الدين

.101، ص 4جلال يحيى، المرجع السابق، ج -)1(
.226¡225، ص ص   2006¡1، ط7شركة باس للطباعة، القاهرة، ج التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير،عبد الكريم الفيلالي،  -)2(
.274صالح العقاد، المرجع السابق، ص   -)3(
مراكش: تقع بين الأطلس الكبير وبين نقاط الارتكاز في فاس والرباط، وكانت أشد صمودا في المقاومة وساعدها ذلك قسوة مناخها،   -)4(

.46، ص ،1989¡2ر المعارف ، الرباط ، جآخرون ، داو محمد الزبيرو ، تر ، محمد الحجي فريقياإال، بخكر مارمول
.107، ص  1نشر عبد السلام جسوس وسوشبريس، جحرب الريف التحريرية ومراحل النضال، أحمد البوعياشي،  -)5(
.108أحمد البوعياشي، المرجع نفسه، ص   -)6(
. ينظر: صالح العقاد، المرجع السابق، 1917عبد الملك بن محي الدين، أحد أحفاد الأمير عبد القادر الذي كاد أن يستولي على مدينة تازة  -)7(

.275ص  
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صر وجود الفرنسيين في هذه المنطقة في قلعة خنيفرة ولقد ضرب الوطنيون حصار شديد حول ولقد اقت

  هذه القلعة. 

ولم يستطيع الفرنسيون  )2(فلقد تزعم المقاومة في هذه المنطقة السيد السملالي )1(أما إقليم تافيلات

  التوغل في هذه المنطقة، إلا بعد أن أدخلت الوحدات الميكانيكية من الجيش.

ورغم كل ما سعت إليه هذه المقاومات إلا أا كانت ضعيفة بسبب عدم التنسيق وانتشار الترعة 

القبلية والإقليمية، ولم تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه المقاومة التي تزعمها الأمير محمد بن عبد الكريم 

مة الريف في المغرب تختلف ، ضد الاحتلال الإسباني وكل)4(في الريف المراكشي 1926-1921)3(الخطابي

عن معناها في المشرق، والمعنى الشائع لها في المغرب وهو ما يدل على طرف الشيء أو نطاقها الخارجي، وبلاد 

الذي يقع في  )5(ميلا 25ميلا وعرضا  120الريف بالمعنى المحدود الآن تمتد بمحاذاة البحر إلى مسافة طولها 

تشمل القسم الشمالي من مراكش الذي تحتل الجزء الأكبر منه  1904قية منطقة النفوذ الإسبانية حسب اتفا

، لم )6(سلسلة جبلية يقسمها وادي غمارة إلى كتلتين شرقية تعرف بالريف وغربية تعرف بالجبالة  أو القبالة

يمض زمن طويل على توغل الإسبان فغي الريف حتى كسب محمد بن عبد الكريم الخطابي مساندي واسعة من 

ير على الإسبان عند حين انتصر الأم 1921في شجاعته منذ بداية مقاومته   مدىينل المنطقة وذلك لأنه بأه

إبران، ولقد شجع هذا الانتصار الخطابي على محاصرة ومهاجمة المراكز الإسبانية الأخرى في هذه الأثناء وصل 

د أا سقطت فلحقت به القوات المراكش القائد العام سلفستر لنجدة الحامية المحصورة إلا أن تراجع لما وج

يوليو في معركة أنوال والتي أباد فيها الأمير الخطابي القوات الإسبانية بأسرها بما فيها  18واشتبكت معه في 

.)7(قائدها سلفستر ومنها ذاع حيث الأمير وبايعته كل القبائل على المقاومة

 أن هذا الأمر أثارت ضجة في الأوساط حاول الخطابي أن يؤسس دولة، إلا بعد جلاء الإسبان منطقته

السلطة وبأنه غاية له في  مة ضد العرش، ولقد نفى الخطابي ايةالسياسية حيث اعتبرته الأسرة العلوية الحاك

  الذي يحمل مشعل المقاومة.  يشجع ويبايع السلطان

إقليم تافيلات، يقع في الجنوب الشرقي من مراكش، وهو مجموعة من الواحات تنفصل عن الأراضي المحتلة بمنطقة صحراوية واسعة. ينظر:  -)1(

.189، ص  1970¡1، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، جمعالم جغرافية الوطن العربيمحمد محمود العياد، 
شذرات من الشرق المنير النكادي بلقاسمي الأصل، رائد المقاومة بناحية تافيلات. ينظر: بوجمعة حسني بن البشير، السملالي: هو بلقاسم  -)2(

.189، ص 1999¡1، د.م. د.بلد، طوالجهاد للمقاومة والاستعمار
طوان ثم إلى فاس، حاز على شهادة الحقوق ، انتقل إلى تي1882ينتمي محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أسرة آل الخطابي، ولدة في أغادير   -)3(

.04من جامعة سلمنكاو عند عودته عين قاضيا مدنيا في مدينة مليلة فلو جمع بين الثقافة الوطنية والثقافية الأوروبية. ينظر الملحق رقم 
.02م، ص  1926¡1، د.م، ن، د.بلد،  طالظل الوريف في محاربة الريفأحمد سكيرج الخزرجي،  -)4(
.05انظر الملحق رقم   -)5(
.157، ص  1980¡6ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، إسكندرية،،  شمال إفريقيةبشيري الجوهري - )6(
.06، ص   1925مصر،  المقتطف المقطم،، عبد الكريم والحرب الريفيةكريم خليل ثابت،   -)7(



20

12

الاعتراف بالحماية الفرنسية وجلاء الإسبان من  وأعلن الخطابي عن أهداف حكومته المتمثلة في عدم

.)1(المناطق التي احتلتها وإقامة علاقات طيبة مع جميع الدول

على دولة الأمير الخطابي جمهورية رئاسية، وذلك لاتباع الأمير لوسائل  يولقد أطلق علال الفاس

م وحين بلغت حكومته ذرا الشورى فقد ألف مجلسا من رؤساء القبائل وجعل الوزراء مسؤولين أمامه

  طلب من فرنسا وبريطانيا الاعتراف به. 1925

استطاع أن يضرب المدينة إلا أنه لم يستطع  )2(قرر الخطابي الهجوم بدءا من تيطوان 1924وفي سنة 

يعني فشل هذه المعركة بل ألحقت خسائر ضخمة في صفوف جند الإسبان، وكان لهذه  دخولها لكن هذا لا

التي حققها الخطابي في منطقة الريف وقعها في نفس الدول المحتلة، وحتى فرنسا التي كانت وقائع  الانتصارات

هده الحرب بعيدة عن منطقة نفوذها، تخوفت كثيرا من قوة هذه الأخيرة بالأسلحة والمال من أجل إثارة 

نسي وذلك بحجة دفاع ، وقع اصطدام  بين الأمير والفر1925أفريل  13الاضطرابات في دولة الريف، وفي 

  ، فوجئ الفرنسيين بقوة التنظيم.)3(فرنسا عن إحدى الزوايا الدرقاوية، التي هاجمها الريفيين

أشهر وقد كلف هذا الحصار خسائر فادحة للقوات  4وقام الأمير بمحاصرة المراكز الفرنسية لمدة 

دافع إلى موقف المهاجم وبطلب من الفرنسية، ليتحول موقف فرنسا في سبتمبر من نفس السنة، من موقف الم

فرنسا أعلن السلطان المغربي مولاي يوسف بأن الأمير الخطابي خارج عن السلطة الشرعية من أجل إفقاده 

.)4(هيبته

وهنا بدأ التنسيق بين الدولتين (الفرنسية والإسبانية) من أجل إجهاض حرب الريف وعقد ذا الشأن 

ما جاء فيه هو أن لا يعقد أحد الدولتين معاهدة أو هدنة أو صلح مع  ، والأهم1925مؤتمر مدريد جوان  

.)5(العدو دون الرجوع إلى الطرف الآخر

لتدخل هذه الحرب الريفية حيز المفاوضات، وقبل هذا يجب الاعتراف بسيادة السلطان، وهنا قامت  

ير الخطابي للسلطان بالسيادة العليا، ولم فرنسا وإسبانيا للتسليم بفكرة استقلال الريف إداريا مقابل اعتراف الأم

  يكن بوسع بريطانيا التدخل من أجل حل القضية بطريقة سليمة. 

¡05، لعدد مجلة كان¡1963-1947حسن محمد حسن البدوي، الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي حياته وكفاحه ضد الاستعمار  -)1(

.87-83، ص ص  2006القاهرة، 
،، ص ص   2002¡1ط تح، محمد علي، بغداد، صفحات من تاريخ الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار،عبد الكريم الخطابي،  -)2(

125-126.
(3) - M.A.E, Maroc 24, Série 11, Cartoun 15, Dassier B1, Bulletin périodique du 14 avril
1925, p p 1.

.34كريم خليل ثابت، المرجع السابق، ص   -)4(
.291¡290صالح العقاد، المرجع السابق، ص ص   -)5(
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، في )1(الأمير أغادير وذلك بمساعدة فرنساان في إسقاط عاصمة نجح الإسب 1925سبتمبر  5وفي 

وسع القبائل مواصلة القتال هذا ما أدى بالخطابي إلى الرضوخ للمفاوضات، وعليه انعقد هذه المرحلة لم يكن ب

الذي حضره ممثلين من كل من الثورة الريفية والدولتين )2(1926ماي  05أفريل و 18مؤتمر وجدة ما بين 

ية وزرع التناحر ، وكان الهدف هو عقد مؤتمر الصلح بين الطرفين ومحاولة شق الوحدة الريف)3(الاستعماريتين

مام مفاوضات الصلح لتبرير موقف قائم على سحق جمهورية الريف، من  قادا من جهة، ووضع العراقيل أبين

خلال دعوة بعض زعماء القبائل لحضور مؤتمر وجدة ممثلين عن قبائلهم ليتصلوا م على انفراد ويغيروا 

في معسكر "برينو جدة"  1926أفريل  08المؤتمر في مواقفهم بالتفاهم معهم، استمرت المفاوضات وتم افتتاح 

" شروط الصلح لمحمد أزرقان ليقدمها إلى الأمير الخطابي والتي تنص على Simonوسلم الجنرال (سيمون 

إقصاء الأمير الخطابي وأسرته عن الريف وتقديم الطاعة للسلطان مولاي يوسف، ونزع السلاح من رجال 

.)4(سرى الإسبان والفرنسي واحتلال عدد من النقاط الإستراتيجيةالريف، وإطلاق سراح جميع الأ

قبل الريفيين شروط الصلح، ما عدا البند الأخير، حيث ذكر الخطابي "...وأما بشأن نزع السلاح 

.)5(واحتلال المناطق الإستراتيجية فنحن نرفض رفضا باتا قبل الحصول على ضمانات جديدة...."

ح، فطلب أن يقوم هو بذلك ليتفادى وقوع اصطدام بين القبائل والقوات أما رفضه بشأن نزع السلا

  . لهذا السبب فشلت المحادثات في هذه المرة.)6(المحتلة

وفي آخر جولة من هذه الحرب، بعد أن استعدت فرنسا وإسبانيا في تنظيم ثلاث حملات باتجاه حصن 

الاستيلاء عليه، وعلا إثرها قام الأمير الخطابي  ماي واستطاعت 23، الذي كان يقيم فيه الأمير في )7(ترجست

.)8(الخطابي بتسليم نفسه للفرنسيين وقام الفرنسيون بنفيه إلى جزيرة رينيو

لقد أثار صمود هذه الدولة الصغيرة الناشئة في وجه الدول العظمى في العالم الدهشة، وكان لهذا 

﴿كَم من فئَة قَليلَة الجهاد  صدى بعيد المدى لدى الدوائر العالمية، وذلك لأنه يؤمن باالله وبالوطنية قال تعالى: 

اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنيرئَةً كَثف تغَلَب ﴾ابِرِينالص ع9(م(.

.210¡209الخطابي، المرجع السابق، ص ص   -)1(
.210الخطابي، المرجع نفسه، ص   -)2(
حضر المؤتمر من جهة الريفيين محمد أزرقان وزير الخارجية وعضوية حدو محمد البقيوي وأحمد شدي الورياغلي، ومثل فرنسا الجنرال سيمون  -)3(

simon  قائد الفرقة الفرنسية يونزوYonzo يلار رئيس شعبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية والقائد أجAjilar  والكابتن سون سيكال

Sonsikal  210. ينظر: الخطابي، المرجع السابق، ص.
.106¡105، ص ص  3جلال يحيى، المرجع السابق، ج -)4(
.212الخطابي، المرجع السابق، ص   -)5(
.295صالح العقاد، المرجع السابق، ص  -)6(
.298صالح العقاد، المرجع نفسه، ص  -)7(
  هي إحدى مستعمرات فرنسا النائية في المحيط الهندي. -)8(
.249سورة البقرة، الآية:  -)9(
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وطرد الغزاة الأجانب،  1904ت عليه الدول منذ بوذلك للحفاظ على استقلال هذا الوطن التي تكال

  هذا هو هدفه الأول والأخير. 

 المخزن ينليشهد المغرب الأقصى بعد هذه الفترة مرحلة جديدة بعيدة عن كل أشكال التعاون ب

  م.1927ربي في عام د الخامس من بدء توليه العرش المغمع المولى محم وجهاز الحماية وذلك
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السيرة الذاتية لمحمد الخامس:  الأول:لمبحث ا

  أولا: التعريف بشخصية محمد الخامس:

ونشأته:ميلاده  -1

محمد الخامس هو ابن السلطان يوسف بن الحسن الأول، وهو أصغر إخوته الثلاثة وأن ولي 

)1(العهد كان هو الابن الأكبر إدريس إلا أن وفاة السلطان يوسف بن الحسن الأول كانت مفاجئة

  كانت سبب ذلك في توليته العرش. )1(مفاجئة

في  )3(م1909أوت  10ولد محمد الخامس في  )2(وهو ملك مغربي من سلالة العلويين

مدينة فاس قضى طفولته في القصر الملكي بفاس التي كانت عاصمة للبلاد قبل أن يتم الانتقال إلى 

  الرباط وتربى في أجواء التنشئة التقليدية المحافظة للأمراء. 

كانت أمه تدعى السيدة الياقوت، وكانت أول شهيدة في القصر الملكي بمدينة فاس حيث 

، ويقال أن أبوه توفي مسموما  )4(م30/08/1953وذلك على الساعة الحادية عشر في يوم الأحد 

لثامن عشر من عمره ا لا يتجاوز امس جلس على العرش المغربي شابامسموما  إلا أن محمد الخ

   شاطئ النجاة. ليقود سفينة الاستقلال إلا

صفات محمد الخامس:  -2

إن تاريخ الملك "محمد الخامس" حافلا بجلاء الأعمال وسمو العطاء وعظم التضحية وكلها 

مآثر عظيمة لا يؤديها ولا يبذلها سوى المخلصين لوطنه وشعبه ألا وهي الحرية والاستقلال فتوج 

كتاب وأكثر من مجلد إذا ما أردنا أن نعدد ا مآثره أبد الدهر لذلك فإن تاريخه يستحق أكثر من 

مزاياه أو أن نتحدث عن الأعمال العظيمة التي قام ا خلال سنوات حكمه التي زادت على ثلث 

  القرن. 

وقد تميز "محمد الخامس" بالشجاعة والبطولة الفذة، كما برز بروزا قل مثيله بين   

الشخصيات العالمية المعروفة بكفاحها الطويل ونضالها الدائم ضد المستعمرين، والفرق بينه وبين 

.84صديق بن العربي، المرجع السابق، ص -)1(
.06ينظر: الملحق رقم: -)2(
.275ص  ،1991¡1ط ، الرباط ،تاريخ الوراقة المغربيةمحمد المنوبي، -)3(
¡2006¡1، ط10، شركة باس للطباعة ، القاهرة ، جالسياسي للمغرب العربي الكبيرالتاريخ لالي، يعبد الكريم  الف-)4(

.335ص 
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الشخصيات العالمية التي تألقت تحت أضواء الدعاية في كفاح ضد النازية الألمانية وهو أنه كان 

ح بعض تلك الدول الاستعمارية التي انتصرت على القوة النازية بقوة السلاح وليس بمبادئ يكاف

.)1(المستقيمة

إن التمعن فيما كتبه "روم لاندو" على "محمد الخامس" الذي لا يمكن أن يقيم بإعطاء 

امس أوصاف تدفع إليها العاطفة والمحبة اردة وثلاث أوصاف ادركها روم لاندو في محمد الخ

، وهذا )2(الاولى وهي التفكير العميق والثانية الصمت الكثير والثالثة الحرص على الواجبات الدينية

ما ميز "محمد الخامس" كان فصيح اللسان مما يساعده في مرحلة الكفاح والنضال وبجلوسه على 

تحرير المغرب العرش المغرب أتاح االله لذلك البلد مجاهدا وملكا شاءت إدارته القاطعة أن يكون 

على يده، ففي عهد السلاطين السابقين كان الكفاح المسلح ينطلق من القاعدة العريضة ضد 

  المستعمرين ولكن الكفاح انطلق في القمة في عهد ملك "محمد الخامس".

ارتباطا  ،)3(محمد الخامس""حيث كان اتصاله والتجاوب  والتلاحم والارتباط بين الشعب و

د إنسانية، ولم تحكم اتصال قوة بشرية وسرعان ما وجدت إدارة الحماية الفرنسية ربانيا لم تخيطه ي

نفسها أمام ملك يتميز بعقلية متحررة وطاقات متعددة وتتجدد باستمرار وعزيمة أقوى من الفولاذ 

.)4(وقناع لا تلين وصبر على الشدائد فجن جنون المستعمرين

بيه البلاد والعباد على خلاف ما أراد العدو وكان محمد الخامس هو المنقذ للشعب فسعدت 

وكذلك وجد الشعب المغربي بملكيه المناضل المفقود وكأنه ، دعوة مخلصة استجاب لها االله، ورجلا 

لا كالرجال وملكا لا كالملوك، وضع نصب عينه فكرة تحرير المغرب وأخذ استقلاله عنوة أخذ 

قد كان هذا الملك يحاول دائما أن يتلق وحدة اليد، مهما بلغت الخسائر والتحيات ومع ذلك ف

.)5(ضربة الاستعمارية المباشرة بشهامة مثالية

.06، د.ط، د.بلد، د.ت، ص  المغرب الأقصى بين الماضي والحاضرفؤاد درياب ، -)1(
.49، ص 2، المرجع السابق ، ج أبو بكر القادري -)2(
.07ينظر: الملحق رقم  -)3(
.25، ص 1990¡1، ط5، دار الامير، بيروت، جالموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلسأحمد بن سودة ، -)4(
.27أحمد بن سودة ، المرجع نفسه، ص  -)5(
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وفاته:  -3

كانت وفاة "محمد الخامس" بشكل مفاجئ أعلن ولي عهد المغربي الأمير حسن وفاة  لقد  

والده الملك "محمد الخامس" إثر عملية جراحية وصفت بالبسيطة، وكان الأمير يتعلق بعملية في 

  م.1961فبراير  26الأنف أودت بحياة الملك في العاشر من رمضان الموافق لـ 

رواية الرسمية للوفاة على غرار المقاومة الفقهية البصري وقد شككت بعض الأصوات في ال  

الذي لم يخفف تشكيكه في الواقعة خلال لقاء له مع قناة الجزيرة وبوفاة الملك "محمد الخامس" بدأ 

  عهد آخر في تاريخ الدولة المغربية بقيادة ابنه الملك "الحسن الثاني".

  ثانيا: مساره:

الدراسة والتكوين: -1

"محمد الخامس" في طفولته تعليما عربيا تقليديا تركز أساسا على التربية المدنية ودروس  تلقى

  اللغة العربية طبقا للمناهج التقليدية وتخللت الدروس مبادئ أولية في اللغة العربية. 

ويعلل المؤرخ البريطاني "دوم لاندو" هذا التكوين التعليمي البسيط "لمحمد الخامس" يكونه 

يحضر لتولي العرش بوصفه أصغر الأبناء كان "محمد الخامس شابا ذكيا إذ يتعاطى دروس لم يكن 

على يد أساتذة أكفاء منهم الفقيه "محمد معمري" الذي كان يعمل أساسا مترجما لوالده وهو 

زواوي الجزائري الذي سيصبح رئيس الديوان السلطاني ثم مدبر التشريعات الملكية ومنهم أيضا 

  يد "محمد قصبي".الفقيه الس

لكن "محمد الخامس" سيحاول لاحقا استكمال تكوينه من خلال حضور محاضرات في 

م إلى جانب ولي عهده الحسن الثاني وهو ما أكده العلامة 1942المعهد الملكي الذي أنشأه عام 

.)1(والمؤرخ "عبد الهادي " الذي كان مدرس بمعهده

افته وتكوين نفسه لما يلزمه أن يكون عليه ملكه حيث أن محمد الخامس اجتهد في إتمام ثق  

  لأمة عظيما ينتظرها مستقبل عظيم. 

ولقد اتخذ من نفسه وفي أنجاله مثلا أعلى ونموذجا يتحدى كل ذلك فكان في طليعة ملوك 

  المغرب الذين تكلموا اللغة الأجنبية (الفرنسية). 

.46،ص 1997، د بلد، 1،ط2ج ¡1945-1941مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من ي، رأبو بكر القاد-)1(
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التجربة السياسية:  -2

عبارة عن مسار غير متوقع ذلك أنه لم يكن مرشحا لتولي قصة "محمد الخامس" مع الملك 

ون على ؤت والرؤساء العسكريين يتماللاماالعرش والده مولاي يوسف جعلت ضباط الاستع

تجاهل ولي العهد ويولون محمد الخامس لصغر سنه اعتمادا منهم أن يكون لعبة بين أيديهم يفعلون 

به ما يشاءون. 

االله  )1(لمبايعة السلطان الجديد بالقصر الملكي بفاس نادى المنادي ولما اجتمع الملأ من الناس

يرحم مولى يوسف وينصر سيدي محمد فلم يملك قاضي الجماعة بفاس أن قال وأين مولاي 

إدريس؟ فصاح به "الصدر الأعظم" ليس هذا سوقك أيها الفقيه وكانت هذه الهفوة سبب في فقد 

18وأعلن أمير محمد بن يوسف سلطان على المغرب يوم  القاضي منصبه فالإدارة الأقوى سادت

ويقول المؤرخون الفرنسيين دعت اختياره لهذا السبب بوصفه شابا بدون خبرة  1927أوت 

  وكان منصرفا عن شؤون الحكم ودواليب السياسة فيمكن أن تتحكم فيه بسهولة.

محمد الخامس الذي اية لم تكن صائبة تماما فرغم أن لكن يبدو أن حسابات سلطات الحم

حول لقبه من "السلطان" ذي الحمولة التقليدية إلى "الملك" مارس صلاحيته السيادية تحت رقابة 

الحماية ذات السلطة العليا، فإنه تحدى الخطوط المرسومة حيث كانت عادة الملوك قبله أن لا 

لا بحضور العديد من يتصلوا بالناس وإذ اتصلوا م في إحدى المناسبات الرسمية لا يتكلمون إ

.)2(رؤساء الأعوان

"محمد الخامس" عموما دعم مواقف الحركة الوطنية الممثلة أساسا في حزب الاستقلال 

ودخل في تحدي رفض التوقيع التي تصدر شكليا باسم الملك الأمر الذي استفز فرنسا وأعواا 

.بالمغرب

1953مارس  20وهكذا بدأت الضغوطات والمناورات لإبعاده عن المشهد وانعقد يوم 

في مراكش اجتماع للباشوات والقيادات التقليدية الجهوية برئاسة الرجل القوي حليف فرنسا 

مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  عربي ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا،تاريخ دول المغرب المحمود السيد،  -)1(

.52،ص 2006د.ط، 
¡1، تر: محمد بن عزوز ، دار ابن حزم، جذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسةعبد االله كنون،  -)2(

.544، ص 2010¡1ط
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"التهامي الجلاوي" واستهدف سحب الشريعة الدينية عن الملك وكان ذلك في مقدمة لنسق سلطة 

  ككل.

دت الضغوطات الحماية الفرنسية في عهد المقيم العام "الجنرال غيوم" لتسفر وبالفعل تصاع

  إلى مدغشقر. 1954يناير  20في جزيرة كورسيكا   1953أوت  20عن نفي الملك يوم 

حد من الأسرة العلوية قوبل برفض الحماية التي تنصب ابن عزة وهو وا وبادرت السلطات

ير وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة والمظاهرات المطالبة العارم من قبل القوى الوطنية والجماه

وأسفرت عن نتيجة ابن عرفة وتشكيل  1955نوفمبر  16بمحمد الخامس في التحقيق يوم 

  حكومة وطنية. 

وزكى "محمد الخامس" تشكيل أول حكومة وطنية برئاسة "أمبارك البكاي" وتركز مهمتها 

المملكة وعموما تحقق   لترجاع الكامل لاستقلاعلى مواصلة التفاوض مع فرنسا من أجل اس

.1956مارس  02بالتوقيع على الوثيقة الاستقلال يوم 

وانفتحت جبهة جديدة في النضال المغربي من أجل استرجاع سيادته على المنطقة الخاضعة 

.1956أفريل  7للنفوذ الإسباني وتحديد في الشمال حيث تم التوقيع على معاهدة مدريد 

وأنشأ الس  1958لاستقلال أصدر "محمد الخامس" قانون الحريات العامة وبعد ا

الاستشاري الذي شكل نواة البرلمان المغربي كما شكل مجلس الدستوري الذي أعد مشروع 

.1960الدستور سنة 

وخارجيا دعم "محمد الخامس" حركة التحرير الجزائري وإرساء الوحدة الإفريقية من خلال 

بحضور أبرز الشخصيات الإفريقية وزاد الاستعمار في  1960الدار البيضاء سنة  استضافة مؤتمر

  تكثيف هذا الحجاب.

وكذلك ربط اتصالات وثيقة مع القيادات الحركة الوطنية وقد ساند مطالبها التي اتخذت 

من ، خصوصا )1(في البداية عنوانا إصلاحيا كما تبنى لاحقا خيارها بالمطالبة الصريحة بالاستقلال

  م.1944يناير  11خلال الوثيقة الشهيرة التي قدمها عدد من رموز الحركة الوطنية في 

وتواصل مسلسل الشد والجذب بين الملك وسلطات الاستعمار من خلال الإشارات التي 

  كان يطلقها "محمد الخامس" اتجاه تأكيد سيادة البلد. 

.30-8، د.بلد، د ط ، د ت ،  ص ص  محمد الخامس وكفاح المغرب العربيفؤاد مصطفى، -)1(
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م أقصى الشمال 1947نة طنجة تأكد ذلك من خلال زيارته له وصفت بالتاريخية إلى مدي

ووحدة تراب  1947ريل أب 9حين كانت خاضعة لإدارة دولية حيث شدد في خطاب بتاريخ 

  سياسته على مبدأ فرق تسد. المملكة وبنى

إلى فرنسا قبل رئيسها "شارل ديغول"  حين دعى 1945وقد تجسد ذلك من قبل يونيو 

لحضور احتفال عسكري بمناسبة اية الحرب العالمية الثانية حيث رشح بوسام رفيق التحرير 

الفرنسي تقدير المساهمة المحاربين المغاربة جانب الحلفاء وقد جدد الملك المناسبة المطالبة بالاستقلال 

.)1(لبلاده

.548عبد االله كنون، المرجع السابق، ص -)1(
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  الحماية. في عهدري في المغرب المبحث الثاني: النظام الإدا

  أولا : التنظيم الإداري المغربي:

  من: المغربيةالإدارة المركزية: تتكون الإدارة المركزية  -1

  الصدر الأعظم:  -أ

أطلق على العاهل لفظ السلطان في الأحوال وهو لقب عرف في عهد السجلاقة واستعمله 

ملوك الدولة المغربية على العموم لم يتهموا بكثرة الخلفاء العثمانيون ومن ألقام الكثيرة ولكن 

  الألقاب والتشريفات .

أما الصدر الأعظم كان لقبا مقصورا لمدة طويلة على الوزير الأعظم باعتباره الوزير 

  "الأوحد" في الجهاز المخزني .

والعلماء وتتم بيعة الصدر الأعظم بمحضر الأمراء ورؤساء القبائل والوزراء وكبار المسؤولين 

والصلحاء والأشراف ثم يتلوهم وفود الحواضر والبوادي ويشارك في البيعة كبار الضباط المركزيين 

والوافدين من الأقاليم  بحيث يقوم بأهم دور في الجهاز المخزني فهو مصدر السلطات كلها ولكنه 

مة ، لذلك يلجا إلى لا يتصرف غالبا بكيفية انفرادية عندما يتعلق الأمر بقرارات ترهن مصير الأ

استشارات للرؤساء الكبار المسؤولين في البلاط ، وبالأخص بعض الأمراء المقربين له، غير أن دور 

كبار الفقهاء يكاد يعادل دور برلمان ديموقراطي في العصر الحاضر حتى أن الوزير الأعظم في حالة 

أقل  هيةاوى مضادة هي هيئة فقعدم رضاه عن بعض فتاوى الفقهاء في مسائل سياسية يلجأ إلى فت

.)1(تصلبا

وكان الوزير الأعظم أكبر معني السلطات في شؤون الدولة وتتعلق معظم تكاليفه بالأمور 

الداخلية للبلاد ومن اختصاصاته سواء في ما يرجع لشؤون السياسة أو التصريف الأمور الجارية في 

الكبيرة ومن أحوال قبائل والمدن ولا يصرف الإدارة واختصاصاته واسعة لا تفوق الصغيرة ولا 

نظره عن مراقبة ممثلي القوات الاجتماعية من كبار الاعيان وشيوخ الزوايا وغيرهم ممن يتوقع في 

)2(وجهتهم حدوث ما من شأنه مضايقة مصالح المخزن.

.356¡350براهيم حركات ، المرجع السابق، ص ص إ -)1(
كية السابقة بالمغرب المخزن : هو مجموعة الجهاز السياسي الإداري الحكام وهو يستمد تقاليده السياسية من الأنظمة المل -)2(

.355والتي ترتبط إلى حد للتقاليد الأندلسية المعروفة في العصور الوسطى. ينظر: إلى ابراهيم حركات، المرجع السابق، ص
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تسبين تتم على الوزير الأعظم أكثر الترشيحات المتعلقة بالموظفين الكبار من عمال وقواد مح

  وأمناء وغيرهم ولهم وله  مع المعندين هؤلاء مراسلات مستديمة وإتصال مستمر .

وكان الوزير الأعظم يجلس في مكتبه (البونيقية) وهناك يتردد عليه الكتاب والخدام بمختلف 

حيثيام ورتبهم، وله كاتبان مقربان يتولى أحدهما الاتصالات والمراسلات بالمدن القبائل في جهات 

.)1(ال البلاد ويتولى الأخر مهما في ما يخص جهات الجنوبشم

كان أخطر الوزراء قدرا في الجهاز المخزن وهو وزير المالية الذي كان يحمل وزير المالية : -ب

تسميات أخرى مثل : "أمين الامناء" أو "مول الشكارة" ولقد كانت مهام وزير المالية تتمثل 

عموما في:

المالية للمخزن وعلى مصاريفه وكانت موارد بيت المال تتكون من  الإشراف على المداخيل

تحصيلات مختلفة أهمها الضرائب التقليدية في أعشار وزكوات ومن ضرائب على التجارة وهي 

مستخلصات الجمارك على تجار البحر من جهة والمستفادات المحصلة من الرسوم على تجارة أسواق 

رى.المدن وأسواق البوادي من جهة أخ

 تدبير نفقات المخزن ومصاريفها في نفقات ورواتب العساكر في مختلف المشتريات الخاصة

بالجهاز المخزني العام.

 يساعد وزير المالية في عمليه ثلاثة في كبار الموظفين يتلقون أوامر بصفة مباشرة

 .أمين الداخل -أ       

.أمين الصادر -ب     

 .أمين الحساب -ج     

 يعد لوائح باسم الأمناء الذين يقترح تعيينهم على السلطان عند الاقتضاء وكانت العادة أن

الأمناء يبقون في أماكن بصفة تعيينهم عامين أو ثلاثة أعوام ثم يعاد تعيينهم في مراسم أخرى بالنسبة 

.)2(الذين لم يستغني عن خدمام بصفه ائيا

كانت وزارة البحر دواليب الحكم المخزني بالمغرب ولقد كان  وزير البحر  وزير البحر:  -ج

بمثابة وزير الخارجية وربما سمي في بعض الأحيان بوزير الشؤون البرائية والواقع أن هذا اللقب له 

.31، ص 1995¡1، مطبعة الفاضلة محمدية، الرباط، طالنخبة المخزنية في القرن التاسع عشرمصطفى الشابي، -)1(
.35-31مصطفى الشابي، المرجع نفسه، ص ص -)2(
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تبرير في كون المشاغل الخارجية للمغرب في العصر الحديث كانت في جهة البحر على الخصوص 

أو بقضايا التجارة عن  مق بشؤون القرصنة ومشاكلها  أو بقضايا الأسرى وافتكاكهسواء فيما يتعل

طريق المرسى وما صاحب تزايد من مشاكل قنصلية وسياسية. 

ومن دواليب حكومة المغرب وزير الحرب أو وزير الحربية وهو  وزير الحرب وزير الشكيات: -د

خزن في النصف الأول من القرن التاسع منصب مستحدث أيضا تحت هذه التسمية والواقع أن الم

ما كان يسمى بقبائل "  )1(عشرة لم يكن يتوفر بعد على جيش دائم محترف وإن كان يستعمل

الكيش" المقطعة إليها ببعض الأراضي الفلاحية مقابل الخدمة العسكرية عند الاقتضاء وتعينها 

مقابل هذه الخدمة أيضا ، ومن هاتين مهمات القبائل المسماة بالنائية المعفاة في بعض الضرائب 

الجهتين كان المخزن يستنفر من يحتاج إليهم لإبقاء القبائل الأخرى على الطاعة أو قمع تمرداا إذا 

حدثت وكان الوزير الأعظم في ذلك السياق وهو الذي في نظره شؤون الداخل هو المتولي لتدبير 

ذي يتولى القيادة العقلية هو " قائد المحلة " حيث هذه البعوث التي تستمر على فرض السلم ولكن ال

يشرف بنفسه على الأمور الاستعداد والتجهيز والتوظيف وإيجاد المؤونة وأداء الرواتب وكان كثير 

.)2(من قواد المحلات المخزنية

هـ دواليب القصر :

مة اليومية من لقد كان في خدمة السلطان داخل القصر عدد معتبر من القائمين بالخد الحاجب: -

بينهم الكثير من العبيد وتختلف مراتب غير العبيد في المسرح عادي في أسفل الهرم إلى أعلى القمة 

وهو الحاجب.

وينقسم الخدام إلى مجموعات تسمى بالحناطي تختص كل منها بنوع من أعمال الخدمة   

طابع التخصص واضحا في  ويتولى الحاجب تبليغ أوامر الملك إلى الوزراء وكبار الموظفين وكان

تنظيم الخدمات داخل القصر، ويتدخل إلى جانب الإشراف على الخدمات داخل القصر في قضايا 

تعود في حين المبدأ إلى اختصاص الوزراء، وكان ذلك الجمع مما يزيد أهمية الحاجب في صف 

على امتياز أو حل المخزن وتتجلى تلك الأهمية في أدواره الحاسمة عند اللجوء إليه في الحصول 

مشكلة من المشاكل المعروضة على أنصار المخزن.

.35-31، ص ص 1973، د ط، 1مطبعة الرباط، ج مظاهر اليقظة المغرب الحديث،محمد المنوبي، -)1(
.34محمد المنوبي، المرجع نفسه ، ص  -)2(
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إن الموظف الذي يأتي في درجة الثانية في أهمية هو " قائد المشورة" وهو باعتباره  قائد المشور :  -

تعمل تحت أومراه عدة هيئات تؤدي خدمتها خارج القصر، وأهم  )1(قائما على شؤون المراسيم 

ناطي جماعة المشورة وهم ينسبون إلى " المشور" ويطلق هذا الاسم على  الساحة هذه الهيئات أو الح

الكبرى التي بباب  القصر السلطاني وتسميتها من المشورة إن في هذه الساحة تتم جمع المراسيم 
التي لا يتسع لها داخل القصر، ولكنها على الخصوص ساحة انتصار الافراد والجماعات من )2(

أو المنتظمة التي تطالب مقابلة السلطان فيشاور عنها علما بأن هذه المشاورة أو الرد  الوفود المهيئة

على النازل في ساحة " المشور  " قد تقتصر مدا وتطول.

إن المشورة مهمتها ثلاث :-

إدخال الزوار على السلطان. -1

حمل الرسائل في السلطات إلى خدمة الايالات. -2

تبليغ أوامر اللعان كل صباح الى من هم حاضرون بالمشور من الوزراء والخدم. -3

يتولى قائد المشور بمناسبة كل عيد وضع لائحة بأسماء الوفود الآتية من الايالات لتقديم -

التهاني الى السلطان وتسليم الهدية المعتادة.

المتولين لمنصب ولطالما شغل هذا المنصب أشخاص من الوصفات مثلهم في ذلك مثل -

.)3(الحجابة

الإدارة المحلية المغربية -2

سلطات الحضرية :  -أ

ومهام عسكرية لأن  نيةقد يطلق على الباشا أو العامل وهو يجمع بين وظائف مد الباشا : -

الدفاع عن المدينة راجع إليه ومن كبار الموظفين الذين تطورت وظائفهم تطور ملحوظا.

لى المدينة ااورة لمدينة إواسعة جدا وكان سلطة بعضهم تمتد كانت سلطات الباشا  

مركزه ومثل هذا الامتداد يزيد من نفوذ العمال والباشوات على مختلف الواجهات عندما تتسع 

إيالتهم لتشمل مجالا مهما في المملكة .

.38مصطفى الشابي ، المرجع السابق ، ص -)1(
.113، د ط ، د ت ، ص  1، المطبعة الملكية ، الرباط ، ج ولة في عالم نظم الدولة الصعبد الرحمن الغر ،  -)2(
.39مصطفى الشابي ، المرجع السابق ، ص -)3(
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أما اختصاصات الباشا فكانت تتمثل في الدرجة الاولى في مهمة الدفاع عن المدينة ، وكان 

الى نظره لتحقيق تلك الغاية كتيبة في الجيش وكان عدد أفراد هذه الكتيبة في بعض الحالات عددا 

.)1(لا يستهان به 

مما بقي للقاضي يفصل بين جميع القضايا التي لا تدخل في صميم العقود والمواريث وغيرها 

ومن اختصاصاته الأصلية كما كان الباشا يتحاشى التدخل في القضايا التي من هي اختصاص 

المحتسب، ومما يستفاد من الوثائق أن الباشوات والعمال كانوا يتفاوتون في درجات الحنكة والقدرة 

حكومين مللدى ما على التدبير وتجنيب التعسفات وبناء السمعة التي لا تنفك تؤثر على أحدهم ل

في كل بلد ، وتتدخل هيبة السلطان وقوة الجماعة في بعض الحواضر لتقلص من فرض تصرف 

العمال بحسب أهوائهم إذا انعدم الوازع ، فان بعضهم لا يتردد عن إظهار نوازع البطش 

ت أدخل بعض التعديلا 1944والاستبداد في أفقه المحلي غير ان الاصلاح القضائي الذي تم عام 

على قضائهم المدني في بعض المدن الكبرى، حيث أضاف مبدأ الجماعية وأصبح الباشا أو ما 

وأبعد في ذلك فحدد  1953أكتوبر 24، محاط بمساعدين مغربيين بل وذهب الظهير )2(يتمثله

إنشاء محاكم إبتدائية ومحاكم الإقليمية في استقلال عن الباشا وكانت محكمة الباشا بطبيعة الحال 

ضعة للمراقبة تقوم بوظيفتها بحضور مفوض للحكومة يقوم بدوره النيابة العامة غير أن مفوض خا

الحكومة لو يكن قاضيا فرنسيا كما يمكن أن نعتقد بل رجل سلطة أي مراقبة مدنيا وهو الذي كان 

ن أن يقرر في القضايا الجنائية فتح تحقيق أو حفظ الشكايات كما يمارس مهام النيابة العامة ويمك

يقوم بالأمن العام، وبإمكانه أن يتدخل في كل دعوة مدنية وتجارية، وهكذا فقد كان مفوض 

.)3(الحكومة هو الذي يدير عملية جلسات المحكمة ويملي الأحكام في غالب الأحيان

كان منصب المحتسب في أهم المناصب في تدبير شؤون المغرب وقدرت معلومات  المحتسب:-

متفوقة عن المحتسبين وعن دورهم في كتب تاريخ المغرب غير أن أهم مصدر بخصوص هو موضوع 

الوثائق المخزنية التي لم تنتشر بعد، وفيها المزيد عن المعطيات التي تسلط الضوء على دور هذا 

زن ومعظم هذه الوثائق رسائل متبادلة بين السلاطين ومن كانوا من أعوام الصنف من خلال المخ

مكلفين بخطة حسبية.

.38محمد المنوبي، المرجع السابق، ص -)1(
.120، ص 2006¡1الرباط، ط ،التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحولاتعمر آفا، -)2(
.123عمر آفا، المرجع نفسه، ص -)3(
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في مراكش ليخبرهم بالسفر الرسمي للعملة  ةيجمع محتسب بين أرباب الصناعات اليدوية الفني-

 حسب النظام الذي أحدثه السلطان، وكان مسألة أجور المحتسبين لم تكن واضحة في جميع الحالات

فقد كان المحتسب يتمتع بسلطة حقيقية في مدينة كما تشهد على ذلك عدة وثائق يعهد إليها 

.)1(بفصل القضايا حسب خبرته في العوائد المربعة في مختلف الاقضية والنوازل

أمين المستفاد: كان هذا الأمين مكلفا بقبض جميع المالية ولا سيما الواجب المستحق على تجارة -

أمناء المستفادة إعطاء  اختصاصى ما يعبر أبواب المدن من البضائع ومما كان داخل في الأسواق وعل

رخص استيراد بعض المنتجات الصناعية للتجارة الذين يطلبون ذلك ولا يخفي ما يمثل هذه الرفض 

المادة بعينها وحرمان غيره  استيرادحتكار امن خطورة ولربما رخص بعض المحتسبين يتأجر الواحد ب

اد فيظهر السلطان في هذه الحالة أيضا إلى التدخل لرفع الحق كما أن ممارسة يرمنافع ذلك الاست من

.)2(عمل الأمناء في تحصيل المستفادات في الأسواق كان يتوقف على تعزيز سلطتهم في طرق العمل

كان القضاة من موظفي المخزن في المدن وفي بعض البوادي أيضا وغالب الأحوال  :القاضي-

م ينظرون بصفة خاصة  في القضايا الشرعية المختلفة بالطلاق والزواج والمواريث والبيوع إلى غير أ

ذلك كما يحتاج إلى تحرير العقود ويلجأ إليه طرفان ليفصل بالتراضي لمصلحة مشتركة، أما 

عات التي الأحكام التي تحتاج الى زجر وتعزيز فقد كان العمال مستبدين ا عموما بالفصل في الترا

هي من هذا القبيل  ويعتبر القاضي مشرفا على شبكة الاستثمار التي يمتلكها العدو فهو الذي 

يختارهم أو يوافق على تعيينهم ويتولى مراقبتهم، وقد يأمر بعزلهم في إصدار من بعضهم ما يخل 

أمين  بالشروط التي يفترض فيهم التحلي ا ، وكانت لبعض القضاة أجور تصرف لهم على يد

المرسي أو على يد من المستفاد أو بواسطة ناظر الاحباس. 

لم تنسى أن  تمل أن يحصل عليها قاض من القضاةوإذ نظرنا الى كل أنواع الموارد التي يح-

القاضي في حالات عادية يمكن أن يتلقى مقابل ما يتطلب منه الفتاوى أو مقابل التوقيع على 

الرسوم العدلية أو مقادير مالية محتسبة على أئمة بعض المساجد، إذ كان متصدر لتلك الامامة أو 

من قضاة  على تعليم بعض الكراسي إن كان منتدبا لها ولا شك أن فرص توسيع مداخيل قاضي

.)3(تتفاوت بتفاوت أهمية المدينة التي يعمل ا وحسب الجاه الذي يمتدد من حسبة أو نفسه

.41مصطفى الشابي ، المرجع السابق ، ص -)1(
.45محمد المنوبي ، المرجع السابق ، ص -)2(
.46عمر آفا، المرجع السابق، ص -)3(
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سلطات البوادي :  -ب

المحلية كانت سلطتهم في البوادي التي يحكم بما ممثلون  ةكبيرالسر الاكانوا يختارون من  القائد : -

سلطتهم أكثر اتساع وفعلية من سلطات  الى ثلاثة موظفين هم القائد ، الشيخ والقاضي، وكانت

الباشوات وهم يقومون مثلهم في ذلك مثل البشاوات بدور المنفذين لتعليمات السلطة المركزية إم 

إداريون يمتلكون سلطات قانونية  ويمارسون القضاء المدني والجنائي وكانوا قضاة وحدين ولم تكن 

يساهمون بكيفية فعالة بمساعدة الشيوخ في مشاريع الاصلاح القضائي لتمسهم وكانوا بذلك 

لطبيعة وحجم الممتلكات التي كان )1(الإحصاء الثروات الخاضعة الترتيب مما يمكنهم معرفة دقيقة 

يمتلكها السكان الواقعين في منطقة إدارم وعلى كل حال فإن قرارم كانت تشكل المرجع 

ريبة ويسهرون على تنفيذ الخدمات الواجبة على الوحيد التي تسند إليه السلطات لتعيين مبلغ الض

أفراد قبائلهم . 

وتم القواد بتعيين القائدين بالخدامات التي يقدمها للمخزن المركزي وبالتراعات بين القواد       

وبتجاوزام بعلائق خاصة بينهم وبعض كبار الخدم في حاشية السلطان ومن القضايا التي ترفع 

للمخزن نزاع اهل المدن والبوادي ااورة على الأرضي ويكون ذلك مصدر التنازع بين نفوذ 

الباشا المدنية وقائد القبيلة ااورة ولقد كانوا مسؤولين  ولو بصفة غير مباشرة عن العناية بأملاك 

فوذهم والامثلة على ذلك الأراضي الرعوية التي تسمى بالعدائر "جمع نالسلطان الوقعة في دائرة 

.)2(عدير" السلطان

تكن مضمونة ولا كافية، الأمر  غير أن رواتب القواد بالرغم من سعة وتنوع صلاحيام لم    

الذي لم يكن بدون مخاطر بالنسبة للسكان ولم تكن لهم رواتب قارة يتلقون أجور ضريبية إضافية 

وعددهم  د% كانت تصرف للقوا6% على ضريبة الترتيبية المؤداة في طرف المغاربة بـ 10

مليون ،  400مثلت الضريبة بالإضافة  1951حتى سنة  3000، وكان عددهم حوالي 350

فرنك. 685000الأمر الذي أعطى لكل قائد مكافئه سنوية قدرها 

كان شيوخ في أعوان المباشرين للقواد والقائد الذي يعينهم في أغلب الأحوال  الشيخ:-

يات المؤدات للمخزن والشيوخ انتشر استقرار في القبائل لإعانتهم في الحكم ومن أدوارهم جمع الجبا

.94، ص 1994، العدد الخامس، الدار البيضاء، مجلة الأملمختار عناقا الإدريسي، -)1(
.97الادريسي، المرجع السابق، ص مختار عناقا  -)2(
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النائية حيث يقر المخزن بسلطام ويستفيد في خدمام ولا يضايقهم ما داموا في تأدية واجبهم 

53.300% ولكل شيخ 4نحوه ، ولا ترد عنهم شكايات فادحة غير أن رواتب الشيوخ 

.)1(فرنك

ية عن مهام مثيله في المدينة ولكن قاضي البادية وإن كان لا تختلف مهام القاضي الباد القاضي:-

طيرة كشؤون الأرض خغير محاط بنفس الهالة التي تحيط بزميله الحضري، اذ انه ينظر في شؤون 

.)2(والمعاملة فيها ويخص أهم التراعات التي تستوجد على اهتمام سكان أهل الجهات الخصبة

ن ما أة بتحديث الجيش المغربي والتنظيم، فمن المعلومات بدأت الجهود المخزني الجيش المغربي:-

وإذا كانت تلك القبائل  )3(يسمى بقبائل  "الكيش" كانت هي العنصر الأساسي للعسكرية المغربية

التي كان بإمكان السلاطين الاعتماد عليها في كل حين كأما الى جانب  )4(هي القوة المنظمة

ترفين الدائم أما مصاريف الجيش فإنما تتحملهما القبائل أو أن الحرس السلطاني نواة الجيش المح

يتحملها بين مال المخزن إذا كان الأمر يتعلق بإقامة الحراسة الدائمة في ثغور أو الموانئ أو مواقع 

محددة وقد تميز آخرون في خدمتهم العسكرية للمخزن وأسندت إليهم قيادات عسكرية واسعة 

.)5(النطاق

  نظيم الإداري الفرنسي:ثانيا : الت

الواقع أن المؤسسات والأجهزة السياسية والقانونية والإدارية التي  التنظيم الإداري بالعاصمة:-1

قد جعلت من ممثل الحكومة الفرنسية بالمغرب أي المقيم العام وكبار  1912تم إحداثها منذ سنة 

  البلاد.ين والعسكريين الحكام الحقيقين في يموظفي الحماية المدن

يتم تعينه من طرف مجلس الحكومة الفرنسية يصبح المقيم العام يتمتع بصلاحيات  المقيم العام: -أ

وامر إلا من مصدر واحد وهو وزارة الخارجية للبلاد  فهو رئيس واسع لا يتلقى التعليمات والأ

الادارة الفرنسية والجيش ويمثل المغرب لدى الدولة الأجنبية وكذلك يقترح القوانين وأيضا يصدر 

المراسيم التي يكون السلطان وقد وضع عليها خاتمة ويساعد " المقيم العام " في أداء مهامه "وزير 

.55مصطفى الشابي ، المرجع السابق ، ص -)1(
.56مصطفى الشابي ، المرجع نفسه ، ص -)2(
.41مختار عناقا الادريسي ، المرجع السابق ، ص  -)3(
.08 الملحق رقم :نظري -)4(
.131، ص  1997¡5مطبعة العارف الجديدة ، الرباط ، ط الجيش المغربي عبر التاريخ ،عبد الحق المريني ، -)5(
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قامة العامة ينوب عنه في حالة غيابه كاتب العام للإقامة يتولى الإشراف مفوض" منتدب لدى الإ

على تسير الشؤون الإدارية والمدينة  ومراقبة المديريات الشريفية وكذلك توجيه وتنشيط القطاعات 

تب نتخابية كبرى كالمكبصفته رئيسا لس إدارة عدد من المؤسسات الصناعية والا الاقتصادية

حتفظ بأساليب عمل المخزن القديم افات ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية وقد الشريف للفوس

Andréنتهى بأندري لويس بوا ا) وLyautay)1912–1925بدأ من ليوطي   louis

du bois  حيث جعل في الادارة غير المباشرة  1956هو آخر مقيم عام فرنسي بالمغرب قبل

ية وسيلة تقنية شريفة عهد إليها بالإشراف على الاحباس وهي طبعا من اختصاص سلطات الحما

والعدل والتعليم مثلا وأخرى تابعة للإقامة العامة مثلا يقوم بتنسيق عملها كاتب عام.

ونتبين من دورية صادرة عن رئيس الديوان المدني للمقيم العام وموجهة الى رؤساء هذه     

على ما تنشره الصحف والات  الاطلاعثهم فيها على التقنية وتسميتهم الرسمية هي المدير العام يح

)1(الرسمية لهؤلاءبالقطاع التابع لإدارم خرى من دراسات ومقالات ذات الصلة بين الفنية والأ

  المسؤولين الكبار وهي على النحو التالي:

الكاتب العام للحماية. -

- المديرية الداخلية للشؤون السياسية.                                                                                 

  المديرية العامة للداخلية.   -

   .مديرية الأشغال العمومية-

  .ستعماررية العامة للفلاحة والتجارة والاالمدي-

   .التعليم العمومي والفنون الجميلة والاثار-

                                                                          .الاستئنافالرئيس الأول لدى محكمة -

   .المديرية العامة لشؤون الشريفة-

  للشؤون الأهلية ومصلحة الإستخبارات. ةالمديرية العام-

   .المديرية العامة للمصالح الصحية-

   .لاتصالاتوامدير مصالح البريد والتلغراف -

  .العقيد الرئيس أركان الحرب العامة-

.15المرجع السابق ، ص  ،مصطفى الشابي-)1(
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.رئيس الديوان الدبلوماسي بالإقامة العامة-

   .رئيس الديوان العسكري ( بالإقامة العامة)-

مفاتيح القرار والتفكير  )1(مدريات قد تجمعت في يد مسؤولها الفرنسي 04على أن 

وهي المديرية الداخلية والشؤن السياسية ومديرية المالية ومدير الأشغال  والتخطيط والتسيير

  العمومية ومديرية الفلاحة.

  وينبغي أن لا نغفل عن الدور الهام والخطيرة الذي يطلع به "مستشار الحكومة الشريفة"

  مدير الشؤون الشريفة ومتمثل في:

 .مراقبة وزراء المخزن-

بالقصر والمخزن المركزي. لات الإقامة العامةاتصاضبط -

لى الوزير إلى السلطان لإبداء رأيه فيها وملاحظته عليها والمراسيم إهائر ظتقديم مشاريع ال-

والصدر للتوقيع عليها .

مكتب المياه والغابات والمصلحة )2(ويضاف إلى هذه المديريات والمصالح كذلك مديرية المياه -

مية.الشريف لمسح الارضي ومدرية الصحة العمو

خارج العاصمة:  -2

وأما خارج الرباط فيعين عليها ذكر عدد في المسؤولين الفرنسيين الكبار الذين كانت 

راؤهم تتخذ بعين الاعتبار بل تعتمد في بلورة سياسة الإقامة العامة في معالجة العديد آتقاريرهم و

من القضايا والنوازل وفي مقدمتهم: 

المدنيون وضباط الشؤون الأهلية: المراقبون -أ 

وإذا ما أضفنا إلى مسؤولي إدارة الحماية المركزية كبار ضباط العسكريين الذين كانت تستند  

إليهم قيادة المناطق السبعة التي يتكون منها الغرب الفرنسي : إداريا وعسكريا منها ثلاثة عسكرية 

ين يدنوهي مكانس وفاس واكادير و ثلاثة مدينة العسكرية وهي مراكش علاوة على المراقبين الم

2الخطابي ، المغرب ، ج ، تر ، عبد القادر الشاوي ونورالدين سعودي وآخرون ، دار المغرب والاستعمار، ألبير عياشي -)1(

.82، ص 1985¡1، ط
.20السابق ، ص مصطفى الشابي ، المرجع -)2(
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وضباط الشؤون الاهلية الذين كانوا يتولون مراقبة الحكام والسكان معا في المناطق المدنية 

.)1(والعسكرية 

وكان ضباط الشؤون الأهلية يسرون المناطق العسكرية وينتدبون بواسطة وزير الحربية  

نوا يعنون او يقالون بإقتراح من المقيم العام أما المراقبون بواسطة المدنيون أحدثت مناصبهم فكا

بمرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسية بإقتراح من  وزير الخارجية وهم يخضعون لسلطة المفوض 

المقيم العام .

ولعلنا نقترب من الواقع عندما نقول بأن سلطتهم  في حدود دوائرهم لم تكن تقل كثيرا 

الحامية ولكنهم أيضا وكلاء من سلطة المقيم العام فهم مثله اشخاص مزدوجون يمثلون الدولة 

مخزنيون عن طريق لعبة التفوضات الوزارية، ولم يكن يغيب عنهم أي شيء في الحياة العامة فيهم 

يوحون للباشوات والقواد بالقرارات ويساعدوهم في دورهم القضائي ويقومون بتنسيق عمل 

الصحة العمومية والنظافة المصالح التشريعية الجديدة في مناطقهم ويشرفون على الفلاحة والري و

ية وشركات الاشغال الكبرى جموالتموين ويسهرون على تزويد المعمرين الكبار والشركات المن

باليد العاملة وعلى حماية السير العادي للمؤسسات ولهذا كانوا يتدخلون في نزاعات أشغال بمجرد 

نظمات العالمية ولهم الحق في وقوعها ويلجأ الإكراه والتهديد والحبس وتخويف العمال أو حل الم

استدعاء قوات الجيش والتحكم فيها إذ كانوا يتوفرون على صلاحيات قيادم كما هو الامر 

لضباط شؤون الأهلية  )2(بالنسبة 

فإن رؤساء النواحي كانوا أكثر قوة من غيرهم وهم يعينون من طرف  رؤساء النواحي : -ب

ألف كلم مربع ام أصبحوا على 80تتراوح مساحتهم المقيم العام وسلطتهم وتشمل الدوائر 

المستوى الاقليمي إنطلاقا من دورهم كمخبرين سياسيين للمقيم العام ورؤساء المراقبين المدنيين 

ورؤساء المصالح الشريفة الجديدة على شاكلة العمال ويوجد تحت سلطتهم المباشرة المراقب 

لمراقبة المدن القديمة  1947اللذان أحدثا سنة  الحضري ورئيسة المندوب في الشؤون الحضرية

التي كانت مأهولة بالمهاجرين وقد قسمت هذه المدن القديمة الى دوائر تخضع المغربية الكبرى 

.)3(السلطة الخلفاء المغاربة يمثلون الباشا والمراقبين الفرنسيين

.82، ص  2011، مطبعة المنهال ، 90-89، العدد  المغرب زمن الحمايةالحاج محمد أبا حنيني ، -)1(
.48مختار عناقا الادريسي ، المرجع السابق ، ص-)2(
.101¡100مصطفى الشابي ، المرجع السابق ، ص ص -)3(
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  المبحث الثالث: الاصلاحات الفرنسية و المغربية في عهد الحماية 

  الفرنسية:صلاحات الإأولا : 

  اصلاحات الاقامة الفرنسية: -1

  المقيم العام ستيج :  -أ

المدرسة  «كان مشبعا بآراء باشرة بعد المقيم العام ليوتي،جاء المقيم العام "سيتيج" م

ويعتقد بأن الأساس الوحيد للحكم الأجنبي لأي بلد وراء البحار هو قيامه على  »الجزائرية 

، وهو مقيم مدني في المغرب )1(لأوروبي للأرض، وأدخل السياسة الاستعمارية الجامعةالاستعمار ا

ليوتي من قبل وكانت  شكل يختلف عن ذلك الذي تناوله عنلذلك اهتم بشؤون الإدارة المدنية ب

  أهم الانجازات التي قام ا للإدارة الفرنسية هي:

  إنشاء دائرة مدنية في إقليم الشاوية.  -

  إخضاع العمليات الحربية التي في منطقة سلطته، وبصفته مشرفا على القيادة العسكرية بنفسه. -

  عمل على تشكيل مجلس للحكومة ومهد لذلك لنوع الحكم المحلي للمغرب. -

  مثل كل التجار الفرنسيين في الغرفة التجارية والزراعية. -

من الحرة والموظفين الفرنسيين في منطقة تم بأمورهم ،  )2(فكر في إنشاء هيئة جديدة تضم أبناء -

م لم يرحبوا ذا الس في بادئ الأمر الا ام سيقبلون به وسيتطور الى أشكال دائرة الثلاثة أذ إ

في المغرب والتي تناقش الأمور السياسية العامة والخاصة بالعلاقات الفرنسية المغربية وستتحول الى 

عام للمستعمرين الفرنسيين في المغرب، ولقد ظلت منطقة الحدود المغربية الجزائرية لا ممثل الرأي ال

تقبل خضوعا لسلطات الحماية في المغرب لكن فرنسا أنشأت قيادة عامة لهذه المنطقة في شهر 

.)3(، قادة تتركز سلطتها عبر الحدود على الجزء العام في الأراضي الصحراوية  1929ديسمبر 

وحل محله المقيم العام "كوسيان سانت" وعزل في  1933المقيم العام ستيج سنة لقد عزل 

الذي ثبت السياسة الاستعمارية الجامعة وقام  1934نفس السنة وتولى مكانه "هنري بوسو" سنة 

بخطاب في نادي "انترالية" في باريس بحضور ليوتي قبل وفاته بأسابيع قال فيه: يجب علينا ان نعطي 

ما هو حق لهم ويجب ان تعود ثقتهم بفرنسا الى ما كانت عليه واعترافه بأن الثقة بفرنسا المغاربة 

.201¡200صالح العقاد، المرجع السابق، ص ص -)1(
.33أحمد بن سودة، المرجع السابق، ص -)2(
.34أحمد بن سودة، المرجع نفسه، ص -)3(
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أصبحت مفقودة في المغرب لكن باء خطابه بالفشل بسبب العجز عن حل المشاكل وتزايد عدد 

الموظفين الفرنسيين، وحاول أن يدخل اصلاحات جديدة في صالح المغرب لكنه قتل ولم يستطع أن 

  كتلة الموظفين الفرنسيين في المغرب .  يتغلب عن 

  إيريك لابون: -ب

بداية الأزمة التي لازمت العلاقة بين القصر الملكي وبين  1944تعتبر حوادث فبراير 

الإقامة العامة وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى أخذ السلطان احتجاجات العديدة إلى حكومة 

الات ظنت حكومة الفرنسية إا تستطيع التغلب عل الأزمة الفرنسية على تماديها في حركة الاحتف

)1(بإدخال بعض التدبيرات الطفيفة في ادارة مراكش فعينت مقيم عام جديد بعض "إريك لابون"

  هم الأعمال التي قام ا المقيم العام الجديد "ايريك لابون":أفمن ، 1942في أوائل سنة 

   من بينهم "علال الفاسي". إطلاق صراح معظم المعتقلين السياسيين -

  إقامة مجالس بلدية منتخبة في المدن كمرحلة أولى نحو التنظيم النيابي.  -

نص على أن يترك في هذا االس المستوطنون الأوروبيون عل قدم المساواة مع المراكشيين فلم  -

.)2(يرضى مشروعه أحد من المواطنين

  الاقتصادية التي قام ا المقيم: السياسة -

تقوم على اشتراك رؤوس الأموال الوطنية مع الحكومة الفرنسية لتنفيذ مشروعات مثل 

شركة استخراج الفحم في جرادة والشركة الجوية الفرنسية المغربية وأن امتلاك الحكومة الفرنسية 

راكية ولكن في الحقيقة تأميم لجزء من هذه الشركات أو كلاهما يدل على إخلاصه للمبادئ الاشت

  التراث الوطني لصالح الدولة الأجنبية.

كما ادعى المقيم العام "إريك لا بون" أن مراكش في حاجة إلى تحسين أحوال أهلها  

المعيشية قبل التفكير في الاستقلال السياسي، وإقامة قرى جماعية يتغلبها الفلاحون المراكشيون 

راعية الحديثة، إلا أنه سعى إلى إدخال نظام المزارع الجماعية على وتمدهم الحكومة بالآلات الز

.1947مايو  04طريقة السوقية إلى مراكش، وقد تم عزله استجابة لرغبات المستوطنين في 

لى صالح العقاد، المرجع إلى الإصلاح في شمال إفريقيا. ينظر: إ"إريك لابون" هو أحد المشتركين الذين عرفوا بدعوم  )1(

.402السابق، ص 
.239ص  ،10، المرجع السابق، ج.عبد الكريم الفيلالي)2(
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  جوان :  -ج

بعدما أبعد "إيريك لابون" وعينت حكومة رامدي مكانه الجنرال  "الفونسو جوان"  

من أم كورسكية وأب دركي مما يستدل به على نشأته وتربيته من  1989المولود في عنابة عام 

طرف أب لو أمكننا أن نرجع لسجل أعماله في المدينة عنابة وقمتها والتي ولد له ا "جوان" لعرفنا 

شترك فيه مع امن أين جاءه ذلك نوع العنيف من الحقد السخيف على العرب والمسلمين والذي 

  لى الجزائريين .إبيه أنفس نظر "جورج بيدو" ينظر اليه ب

أي بعد أقل من أربعين يوم مضت من  )1(1947-05-14عين ممثل لفرنسا بالمغرب يوم 

  . وكانت من بين أهداف مشروعه :)2(خطاب محمد الخامس بمدينة طنجة

  زيادة عدد الوزراء المراكشيين. -

  االس البلدية والقروية على أساس مناصفة المتقاعدين المستوطنين الوطنيين. تأسيس - 

تشكيل مجلس الثوري الحكومي يتألف من ثلاثة أقسام: قسمين فرنسيين يمثل أحدهما الهيئات  - 

  الزراعية والصناعية ويمثل الآخر عامة المستوطنين والثالث مراكشي.

  ية وتأكيد مشروعيته.تثبيت القيمة عقد الحماية الفرنس - 

  تثبيت الدعائم السلطة واحترام نفوذها. -

  فصل مراكش عن الشرق العربي وتوجيهما الوجهة الغربية أي الفرنسية إجابة تصريحات طنجة  - 

.)3(إحياء الطرق الضالة  -

  في التعليم : يةفرنسالصلاحات الإ-2

فحاولت بشتى الوسائل أن رأت الحكومة الحماية أن التعليم الحر جلب الشعب إلى صفه 

تعرف الناس عنه فبدأت بتوظيف المتعلمين عندها فقط وتركت أهل الثقافة العربية في غمار 

الإهمال أدخلت بعض التحسينات على تعليمها وبنت مدارس أخرى محاربة للتعليم الحر فنهض 

  التعليم واتسع نطاقه نسبيا بسبب هذه المنافسة .

جوان : أحد المتوطنين الفرنسيين بمدينة عنابة بالجزائر وثق على الأفكار شائعة أنعان هؤلاء نحو الجنسيين العربي وبعد من  -)1(

-1947كبار الملاك الزراعيين في شمال إفريقيا كما موضوع ثقة حكومة فيشي والنازيين في المنطقة كان امتداد حكمة 

.402العقاد، المرجع السابق، ص نظر :صالح ي. 1901
.312، ص 10، المرجع السابق، ج عبد الكريم الفيلالي -)2(
.182¡181، ص ص 10علال الفاسي ، المرجع السابق، ج-)3(
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نياء وبصبغة أوروبية لما رأوا الوظيفة في الجانب التعليم حيث صبغوا أبناء الكبار والأغ

إرسال المغارب أبناءهم إلى المدارس الفرنسية فأدخلوا قلوم ثقافة أجنبية ولم يعرفوا في ثقافة بلدهم 

إلى سطحيات فيصبح لا يفكر إلا تفكير ثقافته ولا يعيش إلا حسب عوائدها وبين مؤلفيها وكتاا  

  وجغرافيتها وآداا ولقد نجح الاستعمار من هذه الناحية .في تاريخها 

ولقد كان الاستعمار يحرض تلاميذه على التعليم الحر فكان يهددوم بالسجن والتشريد 

.)1(ويتبعهم الآخرون قتلا وتخريبا إلى أن انتهى الكفاح

  .يةصلاحات المغربالإثانيا : 

:تمثلت فيالإصلاحات الدينية : -1

إحياء صلاة الاستسقاء التي حرص على إقامتها بسائر العواصم المغربية.-

.)2(1947كان ناصر لكتاب السنة ويتولى إمامة الجمعة كما فعل في طنجة في الجامع الكبير -

.)4(وقد اهتم ا الطلاب القرويين )3(ط الحركة السلفيةتنشي-

الإصلاحات الاجتماعية:-2

.)5(إنشاءه لملاجئ كان يزورها ويتفقدها لشؤون نزلائها-

إنشاء المستشفيات وتطوير الصحة.-

الحرص على أصالة البلاد وتقاليدها وأعرافها.-

أمره بإلغاء الهدايا التي كان يقدمها الولاة الأقاليم للسلطان في المواسيم.-

.)6(مكافحة البطالة والتعويض على اصابات العمل-

والنشيد الوطني، إلغاء كلمة الصليب في الأوسمة المغربية واحترام الراية المغربية. احترام العلم-

.)7(تأسيس نقابات مغربية للدفاع عن مصالح العمال-

.50، ص 2009،دب ، 1،ط التاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسياحمد العلوي ،  )1(
.117، ص 2ق ، جأبو بكر القادري ، المرجع الساب-)2(
كانت الحركة السلفية في المغرب الأقصى قد بدأت قبل الحرب العالمية الأولى بعد عودت الشيخ أبو شعيب الدكالي فقد -)3(

  عاد وكله رغبة للدعوة بالمزيد .
.41، ص 1997¡1، المنتخب العربي ، بيروت ، ط الخطاب الإصلاحي في المغرب العربيعبد الاله بلقزيز ، -)4(
.123، المرجع السابق ، ص  آسية الهاشمي بلغيثي-)5(
.32-30، ص ص  2009¡4، العدد  دورية كان التاريخية ، نشأة الحركة الوطنية المغربية¡خاليد فؤاد طحطح -)6(
.302، ص  1ابو بكر القادري ، المرجع السابق ، ج-)7(
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تكوين مرشدين فلاحيين مغاربة وحماية الفلاحين من الربا والضرائب.-

.)1(فتح التوظيف أمام فئة الموظفين-

.)2(والسلطة القضائية لتمتعها بالاستقلال التامالفصل بين السلطة التنفيذية -

.)3(المساواة في الضرائب-

  ثالثا: الثقافية:

توحيد نظام التعليم في المغرب وذلك بإلغاء الحقوق التي حاولت فرنسا إعطاءها للبربر. -

.)4(الجمع بين الأصالة والتجديد في خط متوازي -

التعليم الفلاحي والصناعي والعسكري.تنوع التعليم وتوحيد برامجه، وادمج  -

عقد مجالس علمية سلطانية حديثة إيمانا بأهميتها الدينية كمصدر إشعاع ديني وثقافي حيث  -

كانت تدرس فيها أهم الكتب منها صحيح البخاري.

.)5(جمع الطلبة الصغار وتدريسهم مختصر "الخليل" وكانوا يخصون الدروس بالشهور الفاضلة -

وتشجيع تعليم البنات والتعليم الحر.إنشاء  -

تصليح التعليم بجامع القرويين. -

.722، د ط، د ت، ص 2، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة ، جالعالم العربي الحديث والمعاصرجلال يحي، -)1(
.468، ص 1927، دمشق، دط، 1939-1912تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب محمد خير فارس، -)2(
.301، ص 2أبو بكر القادري، المرجع السابق، ج-)3(
.56¡55، ص ص 1أبو بكر القادري، المرجع السابق، ج-)4(
¡1، جعبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف أليها من أخبار آنفا والشاوية عبر العصورالهاشمي المعروفي، -)5(

.128ص  ،1987¡1ط
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  : مرحلة النضال المبحث الرابع

  أولا:  النضال على الصعيد الداخلي:

  الاحتفال بعيد العرش: -1

كتب احد الشبان الوطني السلوى وهو المرحوم محمد حصر مقاله في مجلة  1933في سنة 

نوفمبر من كل سنة عيدا وطنيا، باعتباره اليوم الذي بويع  18يدعو فيه الى جعل يوم  »المغرب«

وتقرر أن  الاقتراحفيه جلالة الملك " محمد الخامس " ملكا للمغرب وتجاوب الثباب الوطني مع هذا 

 له تبدأ بأسبوع وأكثر قبل حلوله فتقام معالم الزينة الاستعداداتيعمل على الإحتفالات فكانت 

والأفراح والحفلات في الساحات العمومية والإدارات والجمعيات والمدارس وغيرها بمشاركة جميع 

وفي الخارج إن أمكن وهكذا وفعت  )1(طبقات السكان وكان هذا الانتقال في مختلف المدن

  احتفالات شعبية شبانية في والرباط وفارس ومراكش وباريس وغيرها .

لعرش والمطالبة بحقوق الشعب وترسل برقيات إلى الديوان ى خطاب في التنويه بالقحيث ي

وتدعو له بطول العمر والتوفيق في قيادته  ينسولجلوسه على العرش أسلافه المقد الملكي بالتهنئة

.)2(وتأييده لجهود الملك الرامية لتقدم الوطن وتحرره

وكانت هذه الفكرة لا سيما تكرس التعاون الوثيق القائم بين الملك والحركة الوطنية كما 

أا تجيء ردا حاسما على سلطات الحماية ضد المناضل الوطني "علاء الفارسي" الذي إمته بانه 

 سافر إلى باريس ليتآمر مع الحكومة الفرنسية على إعادة مولى عبد الحفيظ وتكذيبا لتك الغرية

الرخيصة فقد طالبت هيئة تحرير صحافة "العمل الشعب" بالاحتفال بعيد العرش ليتيح للشعب 

المغربي إذا ما مدى تعلقه بملكه ، وقد استجاب الشعب المغربي بحماسة بالغة للنداء لأنه كان يرى 

.)3(في الملك رمز الو حده وأملا باستعادة الاستقلال وذه المناسبة أرسلت برقيات التهاني

سي" بالعودة من باريس إلى هذا أدى إلى سماح سلطان الفرنسية للمناضل "علال الفا

  .الرباط

.47عبد االله الكنون، المرجع السابق، ص -)1(
.45عبد االله الكنون، المرجع نفسه، ص -)2(
.45¡44أحمد بن سودة، المرجع السابق، ص ص -)3(
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:1934س عام لملك محمد الخامس لفازيارة جلالة ا -2

فأستقبله إخواننا  )1(قرر الملك "محمد الخامس" أن يقوم بزيارة لمدينة العلم والعرفان فاس

الوطنيون الشباب بما يستحقه من التكريم والتعظيم والهتاف بطول لحياته وحياة بلاده فكان يوم 

زيارته يوما مشهورا في تاريخ مدينة فاس تجلى فيه تجاوب العرش والشعب تجاوبا لم يسبق له نظيرا 

التي كانت تشق عنان  ناشيدحيث خرجت فيه مدينة فاس بكاملها لاستقلاله بالهتافات والأ

  .السماء

أدرك الفرنسيون المستعمرون مغزى هذا التجارب فأوحي شيطام أن يعملون على   

إفساده أعلنوا في جرائدهم أن السلطان غضب على اهل فاس وعلى الشباب الوطنيين بالخصوص 

ع إلى القيام بمظهرات صاخبة كان الهتاف فيها يشق جوانب الطرقات ومن أجل ذلك قرر يرج

وكانت الحقيقة التي دعت فضلا جلالة الملك "محمد  )2(الرباط تدبير عن سخطه وعدم رضاه

أن الاستعمار منع المنع الكلي زيارته للقرويين ( الجامعة الإسلامية  )3(الخامس" الرجوع إلى الرباط

أستقبل به سالفا الكبرى ) وأداءه صلاة الجمعة فيها ولما أصرت على المنع خوفا أن يستقبل بمثل ما 

وكان مصرا على أداء الصلاة في القرويين طبق التقاليد الجاري ا العمل في المغرب منذ الملوك 

السابقين وكانت الادارة مصرة على منع فقرر محمد الخامس الخروج في فاس والرجوع إلى الرباط 

نسية ولربما كانت هذه جاته على هذا التصرف غير اللائق من طرف السلطات الفرياتعبيرا عن إحت

هي المواجهة الأولى بينه وبين  الاقامة العامة الفرنسية وهو ذلك لم يتجاوب الرابع والعشرين من 

عمره وعلما بعد ذلك أن الإدارة الاستعمارية كانت عازمة على إلقاء القبض على رؤساء الحركة 

لة الملك محمد الخامس وكان مع الوطنية ولمن المعتمد بالإقامة العامة توجه إلى فاس وقابل جلا

المعتمد القائد العسكري للمدينة فطلبا من جلالته الموافقة على اعتقال الحركة الوطنية الذي نظموا 

الشغب فرفض وغادر إلى فاس احتجاجا على التصرفات الادارة على الوطنين ولكن كذلك 

ق الذي يفصله إقليم تامسنا ومن الشرق رقرافاس : يحمل إقليم الثاني لفاس اسم المملكة ويحده من جهة الغرب ر آبي و-)1(

¡1،تر ، مختار بن عربي ، ج 1884-1883التعرف على المغرب فوكو ، وانوان ومن الشمال ر سبو، ينظر : شارل د

.30ص 1999، د. بلد، 1ط
.55، ص 2دري ، المرجع السابق ، جأبو بكر القا-)2(
الرباط : تقع على الشاطيء المحيط في مصب ر ابي رقراق في جهة الغرب بمدينة الرباط  التى كانت مدينة نائية سمية -)3(

، تر ، محمد الحجي ومحمد الاخضر ، دار الغرب الإسلامي ،  وصف افريقيابريض ، ينظر : الحسن بن محمد الوزاني الفاسي ، 

.1997، ص  1983¡2، ط1بيروت لبنان ، ج
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وه سلطات الحماية  ولما وصل كذبت تلك المزاهم الفرنسية فاجأه  تكذيبه صفعة مدوية على وج

الزعماء كتلة العمل الوطني الى الرباط بادر الملك بدعوم إلى القصر الملكي بموجب دعوة رسمية 

وهناك شاهدوا اجتماع لس الوزراء الصدر الأعظم وحضور رئيس الديوان الملكي الذي أخبرهم 

طات الاحتلال ولكنه خرجا باسم جلالته أن الملك لم يخرج غاضبا من فاس كما أشاعت سل

.)1(مغتبطا ممتنا

حيث ان جلالة الملك استقبل ولأول مرة زعماء الكتلة العمل الوطني ليؤكد لهم باسمه 

فرحة استقبالهم إياه ذلك لاستقبال الحافل والمعبر رضاه الكامل عن الشباب الوطني المتحضر 

الاجتماع أظهر جميع  الوزراء والمتوثب والصادق في وطنيته وأخلاصه لملكه حيث في هذا 

.)2(ورغبتهم في تحقيق أماتي البلاد

  موقفا محمد الخامس من نزول القوات الأمريكية في الدار البيضاء : -3

لتقرر القوات الأمريكية الترول شواطئ 1942تطورت الظروف الحرب وجاءت سنة 

نوجيس مقيم مقيم فرنسا العالم بصفته قائد إفريقيا الشمالية ومنها الشواطئ المغربية فيقوم الجنرال 

الجيش الفرنسي الأعلى بمقاومة الترول الأمريكي بالشواطئ المغربية ويصرح الآميرال دارلا رئيس 

حكومة فيشي والجنرال فوكس بدوره قائلين أن المقاومة تستمر وأن جلالة السلطان والإدارة 

جيش الفرنسي ومعه الجنود مواصلة الحرب ضد  مدينة فاس حتى يتسنى لل لىالفرنسية سينتقلان إ

الامر يكسب ويطلب ويؤكد قائلا له أنه  إنما ليس في حرب أمريكية لا تسمح القوات البلاد أن 

إن الجيش الفرنسي يستطيع أن يخوض الماء ويقاتل خارج  )3(تريق دماء في مقاومة الترول الأمريكي

بلاد إن المغرب أعلن الحرب معكم ضد ألمانيا النازية وهو لم يغير موقف وهكذا أبقى المغرب 

بزعامة محمد الخامس محافظا لعهدة متمسكا بمبادئ الدفاع عن الحرية رغم استسلام بيان وسير 

  النوعية في ركابه .

  جه الاستعمار : فاس تثور في و -4

تنامت مدينة فاس مع الرباط فخرجت اموعة منها تتظاهر وتطالب بوقف القمع    

يناير  21والوحشية وإطلاق صراح المعتقلين الأحرار فمرت المظاهرة في اليومين بسلام وفي 

.56، ص 2أبو بكر القادري ، المرجع السابق ، ج-)1(
.46¡45أحمد بن سودة، المرجع السابق ، ص ص -)2(
.30لرسالة ، القاهرة ، د.ت ، ص : ، مطبعة ا1، طالحماية في مراكش من الوجهة التارخيةعلال الفاسي ، -)3(
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لجأت القوات الفرنسية إلى أعمال القمع الشديد فوقعت معركة ضارية استشهد فيها  1944

  . كر وتم اعتقال ألفين من الفاسيينمغربيا مناضلا وجرح مائة أثناء هجوم السكان على المعس ستون

 الشعب والسنيغاليين يناس ثم تحولت المظاهرة إلى معركة عنيفة بتظاهر السكان بمدينة ف

للدخول إلى المدينة وهكذا دامت المعارك بينهم مدة  »باب أبي الجلود«الذين كانوا يحاولون اقتحام 

 باحتلالطويلة وبصورة مستمرة ولم تتوقف إلا بعد أن أنذرت السلطات الفرنسية سكان فاس 

. وسرعان انما تحولت )1(قدام العبيد "عبيد السنغال"إمساجدهم وهذا معناه بتدنيس المساجد ب

قتال بين الوطنيين والفرنسيين سواء كانوا بيضا او  الساحات وشوارع في المدن المغرب إلى ميادين

سجين 300شهيدا وعدد كبير من الجرحى  11التي قدمت  )2(سودا ومن هذه المدن "سلا "

ومدينة دارالبيضاء فاحتلت السلطان شوارعها أدى إلى وقوع قتلى وجرحى عديدين وإلى طرد 

  المحكمة العليا من منصبها بحجة تأييد مطالب الاستقلال . لطلاب وفصل قاضيان كبيران من قضاةا

و قد شارك وزراء ( المخزن ) بجماهير الشعب المغربي في كفاحهم من أجل استعادة الاستقلال 

ستقالته مع زميله "احمد "محمد بن العربي العلوي" على ا الأمر الذي أدى إلى ارغام وزير العدل

  إلى باشا الرباط وخليفته .بركاش" وزير المعارف بالإضافة 

زار الملك محمد الخامس مدينة مراكش التي يحكمها العميل الفرنسي  1945وفي سنة  

وخطرا خرجت الجماهير المراكشية لتحية  )")3امي الجلاوي" باشا أشد خصوم الملك وعدرة

شعرات الوطنية الملك وهي تف (يعيش الملك) وفي الليلة السابق غطت تلك الجماهير الجدران بال

  نريد الحماية) (نريد أن نكون بلدا مستقلا) والمغرب يطالب بالاستقلال وبإدارا .  التي تقول (لا

:1947زيارة محمد الخامس لمدينة طنجة  -5

لما عزم جلالة الملك " محمد الخامس " على مدينة طنجة كان المقيم العام "اريك لابون" قد 

جورج بيدوا " لتك الزيارة فتعلل " بلاده الممثل في وزير الخارجية:شم رائحة عدم قبول الحكومة 

بشتى التعليلات حتى لا تتم منها عدم رغبة الانجليز الميركان على حد قول "اريك لابون" غير 

مؤكد لكنهم عادوا فقبلوا وأصبحت الزيارة التي ستكون طعنة قوية لمزاعم وطموحات الاسبانيين 

.77، ص 2أبو بكر القادري، المرجع السابق، ج -)1(
سلا او سيلي: مدينة عتيقة الرومان أو الحنون القرطاجي، على الضفة الشرقية قرب مصب ر ابي رقرارق وكانت  -)2(

.135ص  عاصمة عندما كان القوط في الحكم ، ينظر: مارمول كربخال، المرجع السابق،
.79أحمد بن سودة، المرجع السابق، ص  -)3(
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يئا طبيعيا على لسان نفس المقيم الفرنسي الذي ورد عن طريق البحر حتى في اعتبار الفرنسيين ش

تكون تحت إشرافه ويكون الحارس لها في نظر الآخرين، لكن الفاعل وهو يقصد التأكيد على 

وحدة تراب المملكة تحت سلطان العرش العلوي أصر على أن تكون الرحلة عن طريق البر فتيين 

سي للركب حين مدخل التراب الواقع تحت نفوذ الاسباني والذي بذلك عدم صحبة المقيم الفرن

على هؤلاء مهمة حفظ الأمن فيه كما تقرر ذلك بواسطة لجنة اسبانية قدمت إلى مقر الإقامة 

العامة بالرباط أما التعليمات جلاله العاهل فقد كانت للجنة التي طلب من الخليفة بمنطقة النفوذ 

  بن المهدي إرسالهما.الاسباني سمو الأمير الحسن 

كانت أراء الفرنسيين متفرقة منقسمة بصفة رئيسية إلى قسمين متنافرين قسم مدني يرى انه 

ضير ولا جدوى من الزيارات ناهيك وإن السرية التي أحيطت ا نوايا العاهل من زيادة الحالة 

كريين والمستعمرين دون كل ما يمكن يدفع شطط المتهورين في الإقامة العامة وقسم آخر من العس

ودهاقنة الاستعمار الفرنسي كانوا يلحقون على عدم التمكن من الزيادة بدعوى أن الصبغة الدولية 

على تصرفات العاهل وربما يصرح بما يضر  )1(التي تتصف لها المدينة تفقد الفرنسيين السيطرة

يق الدولية فهو رجل دولة لها بالمصالح الفرنسية والوجود الفرنسي بالمغرب ناهيك وانه بحكم المواث

  كامل السيادة كما تقرها معاهدة الحماية .

وحتى آخر ليلة قبل موعد السفر والصراع بين الجانبين المدني والعسكري وإذا ما تمسك 

"إريك لابون" برأيه الذي أقنع به حكومة رامدي، فإن هذه الحكومة ولا من سبقها ولا من سيأتي 

ت العسكريين وشطط رؤوس المال من المستعمرين المسيطرين تقف بعد ها كانت أمام تصرفا

عاجزة بلا حول لها ولا قوة الأمر الذي أصبح العسكريون من الفرنسيين المغامرين وعلى رأسهم 

.)2(بونيفاس هم أصحاب الرأي الفاصل في الموضوع الزيارة

الفرنسيين فمحوها كما ترى لهم وبدافع الشطط والتهور أطلقت دعاية ليلة السفر دوخت 

عما أن محمد الخامس بحكم ما عرف من الوطنيين الذين سيكون منهم أفراد ضمن الحاشية الذين 

إلى وضعية فرنسا لا في المغرب فقط وحتى يضع الفاعل حدا لتلك  ئعددهم ستون لا شك سيسي

ى على المواطنين في الدعاية ونزولا عند رغبة المقيم اطلع هذا الأخير على الخطاب المعد والذي سيلق

-1800طنجة في التاريخ المعاصر أبو القاسم كرو ، رحلة محمد الخامس إلى طنجة وصداها في الصحافة التونسية، -)1(

.281، ص  1991كلية الآداب ، الرباط ، دط ،¡1956
.212،ص 10عبد الكريم  الفيلالي ، المرجع السابق ، ج-)2(
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مدينة طنجة ثم تحمله وكالات الأنباء وتنشره الصحف وإذا هو كان خاليا من ذكر فرنسا 

ألا يهمل ذكر ما  )1(والفرنسيين لا بالخير ولا بالشر فإن المقيم العام "اريك لابون" ألح على العاهل

  أنجزته فرنسا في المغرب اقتصاديات وماديا.

لكل رغم ذلك ستحمد تلك الجمل بسبب ما سيحصل من  وفعلا كان ذلك على مضمن

بالدار البيضاء  )2(مجازر في الدار البيضاء ليلة سفر العاهل إذ  في ليلة سفره مباشر دبرت مؤامرة

بحيث من  بونيفاص الذي كان حقده لا حد له والتالي قتل فيها الآلاف ظلما وعدوانا للحيلولة 

في تاريخ  1947أفريل  7جة لكوا منطقة دولية كان يوم دون سفر محمد الخامس إلى مدينة طن

فرنسا بالمغرب، والذي  له في كل قطر من أقطار المغرب العربي ما يمثله يوم ما بعده، مثل الأيام 

التي لها شان في تاريخ الشعوب وكل ما يعلل به الذين كتبوا حول فضائح الفرنسيين في ذلك اليوم 

م إلى ما انساق نغالين وغيرهيمن أسباب ردها بعضهم إلى لعب الأطفال وآخر إلى جنود الس

ن بعضهم بلا تدبير كل ذلك ببهتان لا أساس له قصد به انه الصراع بين العسكريين والمدننين م

  .الفرنسيين

انطلقت من معسكر عين برجة فرقة من الجنود مدججين ببنادقهم ورشاشام ومؤيدين  

بالمصفحات والمدافع حيث فعلوا بالسكان العزل ما فعلوه، إذا عمت البلاد موجه من السخط 

والتذمر ضد الفرنسيين فإن كان بلا مكان أن يكون رد الفعل مأساويا وتكون المأساة أكبر، 

في حزن أليم وتألم شديد لا يطاق وصفهما كما صوره  )3(كا وشعبا ليلة بنهارهاوقضى المغاربة مل

من عاشر "محمد الخامس" في تلك الظروف الأليمة لكنه تجلد وتذرع بالصبر لمواصلة السيرة التي 

كان يدرك مغزاها ورحل إلى مدينة طنجة التي لا تزال مآثرها  تحكي ما بذله في سبيل تحريرها من 

ات.الاعتداء

على الشكل الذي اختاره والذي سيزعزع   10/04/1974في  )4(لذلك سيكون خطابه 

كيان الفرنسيين والإسبانيين معا وسيبعث الثقة في المغاربة والذي جاء فيه حول الجامعة العربية 

وبالتالي فقد حدد الخطاب أسباب ودوافع المعركة التي كانت قد بدأت قبل ثلاث سنوات ولما 

.213،ص 10، ج السابقعبد الكريم الفيلالي ، المرجع -)1(
.208، ص 10عبد الكريم الفيلالي ،المرجع نفسه ، ج -)2(
.343المرجع السابق ، ص الحركات الاستقلالية ،علال الفاسي ،-)3(
.09الملحق رقم :  :نظري -)4(
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الحماية والتي يجب أن يخوضها المغاربة ملكا وشعبا من اجل التزود بالعلوم والمعارف تكن بعد 

وتشييد المدارس الحرة ثم من اجل التحرر من الاستعمار الاستقلال وإلغاء الحماية وكذا من اجل 

توحيد تراب المملكة ازأة من الجانب والمتقطع منها من جانب آخر وأخيرا وليس آخرا من اجل 

  قيق ديمقراطية متفق عليها مع مبادئ الإسلام الحق كما ورد في الخطاب .تح

لقد نجحت خطة العاهل وما قصده وراء هذا الخطاب من الكشف عن حقيقة العلاقة بين 

المغرب والاستعمار الفرنسي ولم يكن في حساب الدوائر الفرنسية أن كل ما حصل في الخطاب 

أمام رجال السلك الدبلوماسي وفي الكل كان للعاهل موقفا العام وخطبة صلاة الجمعة والخطاب 

جديدا في التعريف بواقع المغرب والإعراب عن أماني شعبه، كل ذلك سيقدم عليه "محمد الخامس" 

فيكشف السياسة الفرنسية ويعرفها أمام العالم خصوصا وأن ما صدر منه لم يكن مجرد سياسة 

ا تشاء بل من ملك لم تفقده المعاهدات الدولية ماله من تتوعد الحكومة الفرنسية ثم هي تفعل م

الصبر والتحمل  )1(سيادة اعتدى عليها بقوة الحديد والنار وبالتالي هو الذي اختار لشعبه التزام

ولولاه لكانت المعارك أشد ضررا ولسالت الدماء أكثر غزارة بسبب حقد الغلاة الفرنسيين 

في سياسته التي لقيت في بعض جوانبها الهادفة لمحو الذاتية الاستعماري ورغم فشل "اريك لابون" 

المغربية صدودا من المغاربة في الأيام التي لم تتجوز الثلاثة عشر شهرا هي التي أمكنت "لمحمد 

ها بقافلة التنشيط الوطني إلى الأمام خصوصا بما أقدم عليه من فتح مدارس ئالخامس" أن يدفع أثنا

حزب  )2(ة عن مراكز لتكوين الخلايا السياسية التي زادت في صفوفالحرة التي أصبحت عبار

الاستقلال أكثر بأعداد كبيرة وكثيرة في كل جهة من جهات المغرب بل وعلى تلك الأيام استطاع 

بخطة حكيمة أن يحاسب الضمير الفرنسي الذي تحتوي صحيفة منجزات أعمالهم  "محمد الخامس"

  في المغرب وما قدمه طليعة عهد الحماية.

  ثانيا: النضال على الصعيد الخارجي:

  اللقاء بين الملك محمد الخامس والرئيس الأمريكي روزفلت : -1

تم اللقاء التاريخي بينه وبين في هذه الفترة التاريخية سطع نجم الملك "محمد الخامس" عندما 

--الرئيس "روزفلت" على انفراد قبل الدخول إلى مأدبة العشاء التي دعاه إليها الرئيس الأمريكي 

.214، ص 10عبد الكريم الفيلالي، المرجع السابق، ج-)1(
.216، ص 10عبد الكريم الفيلالي، المرجع نفسه، ج-)2(
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ترجمة المغاربة والأمريكيين وبما أن الحديث ولم يشارك في هذا اللقاء سوى 1934يناير 22في 

المعمري" ترجمان السلطان في اللغة الطويل الذي جرى بين الاثنين لم يذع فإن السيد "محمد 

الانجليزية  قال بعد أن السيد "محمد بن يوسف" طرح قضية الاستغلال المغرب على الرئيس 

.)1("روزفلت" وتمنى إلا ينسى الحلفاء مكافئة المغرب ما بذله فمن جهود للحرية بإعادة السيادة إليه

وأضاف قائلا أن الرئيس "روزفلت" أجابه بأن الطموح المغرب لاستعادة حريته طموح  

  معقول وأن مكافأة الحلفاء له واجبه. 

أما الشخصيات المغربية والدولية التي حضرت الاجتماع لقد حضر مع السلطان ولي عهد 

لث عشر من عمره "هنري هو يكتر" بقوله انه ولد ذكى في نحو الثا "المولى حسن" الذي وصفه

  و"محمد المقرِي" الصدر الأعظم "محمد المعمري" ومساعدة مدير التشريعات. 

وقد حضر مع رئس روزفلت السيد "هوبكيتز" المسؤول عن قانون الإعارة والتأجير 

والجنرال "باتو الكبير قائد القوات الأمريكية المرابطة في المغرب والسيد "مورفي" ممثل الولايات 

في إفريقيا الفرنسية وكونونيل ايليوت "روزفلت" نجل الرئيس الأمريكي الكابتن "مارك المتحدة 

كريا" المرافق العسكري للرئيس الأمريكي وممثل بريطانيا رئيس وزراء "تشرتشل" ومثلت فرنسا 

  الجنرال الطاغية  "نوجيس" المقيم العام بدا عليه الانزعاج إثناء ذلك اللقاء. 

فلت عند ر في هذه المأدبة من محادثات رسمية مهمة بين ملك وروزوكشف البيوت عم دا

ثناءه ولم يقدم لنا لحم الخترير أقبل تناولنا العشاء ولا  لي: لم نقدم الخمرينشر كتابه قد جاء فيه ما

ن ضيفنا الليلة هو محمد الخامس سليل النبي محمد صلى االله عليه وسلم الذي جاء بالدين الحنيف لأ

ان بمرافقة نجله الصغير ولي العهد يتبعهما الصدر الأعظم ومدير التشريعات وكانوا وحضر السلط

جميعا يرتدون جلابيب بيضاء فضفاضة وقد حمل السلطان معه تاجا قيما من ذهب هدية لوالدة 

روزفلت وابتداء العشاء وكان السلطان جالسا عن يمينه روزفلت وتشرتشل وعن يساره فقال 

باد على محياه وأن الجنرال ديغول وصل في الزوال وتغذى مع الجنرال جيرو تشرتشل: الانشراح 

.)2(وكان الجنرال جيرو أسير لدى الألمان قد تمكن في الفرار بأعجوبة فائقة

.80أحمد بن سودة ،المرجع السابق ، ص -)1(
.83، ص نفسهأحمد بن سودة ، المرجع -)2(
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وقد كان  ،وتابع روزفلت الحديث بما يتعلق بثروة المغرب الطبيعية وإمكانيتها الواسعة

امس براعة في التكلم الفصيح للغة الفرنسية ، خلال متعته الحديث بينهم شيقا إذ كانت لمحمد الخ

للحديث طلب روزفلت من محمد الخامس له مد يد المساعدة لتطوير المغرب وإحداث نظام جديد 

متطور في جميع االات، وكانت الاستجابة من "روزفلت"، هذا ما أغضب الرئيس الفرنسي 

  وخرج غاضبا من تلك المأدوبة.

  د الخامس إلى باريس :زيارة محم -2

عاد بعض المحاولات لإحياء المقاومة الوطنية داخل مراكش وتمثلت  )1(1950في سنة 

المحاولة الأولى في امتناع بعض الأعضاء المراكشيين باالس الاستشارية أو مجلس الحكومة عن 

الحضور الجلسات فخشيت فرنسا  أن يتسع نطاق هذه الحركة فقامت حكومة باريس بمحاولة 

ر الوطنية وذلك عن طريق دعوة الملك إلى زيارة باريس علما أن الفصل محمد الخامس وبين العناص

عن موقف المعارضة وفي الوقت تزامنت فيه العلاقة بين الوطنيين والفرنسيين ولكن محمد  ،)2(تحول

  الخامس لم يتراجع وسافر إلى باريس . 

 حيث كان الاستقبال من الشعب الفرنسي غير 05/10/1950وفعلا تمت الزيارة بتاريخ 

قلة من العظماء الذين زاروا فرنسا ، وكان هذا من الفرنسيين تكريما كشعب حيث أن فرنسا بذلة 

  أقصى ما تستطيع من الحفاوة والتكريم .

وكان "فانسان أريول" رئيس الجمهورية الفرنسية هو الذي وجه الدعوة لمحمد الخامس 

كان "جورج بيدوا" هو اليهودي أو وكان الرئيس الحكومة هو "يليفن" وزير الخارجية الذي حل م

  بالأحر الصهيوني المعروف .

متوجها إلى بؤر ثم حل  05/10/1950غادر "محمد الخامس" أرض المغرب بحرا في  

منه كانت الرحلة على طهر سفينة جورج ليك وكان على ظهرها أعضاء الوفد  11/10بباريس 

د المعمري" و"زير القصر" و"أحمد بركشان" الذين صدر بيان بأسمائهم  وهم " محمد المقري" "محم

و"وزير الأوقاف" ومستشار القانوني" العيادي بن هاشمي" وقبيلة الرحامة " التهامي الجلاوي " 

ثم ألتحق بالركب كانت الزيارة ناجحة حدا  ،)3(محافظ المدينة مراكش الذي كان وقتها بالحجار

.205المرجع السابق ، ص  المغرب الأقصى ،علال الفاسي ، -)1(
.405صالح العقاد ، المرجع السابق ، ص -)2(
.251، ص 4السابق ، ججلال يحيى، المرجع -)3(
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لشعبه ومع فرنسا تسموا بوضوح إذ ما كان إلى  بالنسبة للعاهل الذي كانت سياسته سواء بالنسبة

المغرب وقد لقي من الترحيب والعناية الشيء  الكثير حتى صرح لشعبه وللعالم وبحقيقة ما حصل 

وأن نتيجة الزيارة لم تكن مرضية مما أدى إلى حماسة شعب وتقوية ألا يمانه بملكه حيث قوبل العلم 

نرال "جوان" التي أصر فيها على إلغاء الحماية كشرط بعد عودته استبدالا رائعا أثار غيظ الج

للاستمرار العلاقة الودية بين بلاده  وفرنسا وهو ما أجمعت عليه الأمة بجميع طبقاا في حين 

الفرنسيين تمسكوا باستمرار الحماية مع إدخالي بعض الإصلاحات الجزئية داخل نطاقها وقد ورد 

على مذكرة جلالة العاهل والتي أشرنا إلى تاريخها في مذكرة الحكومة الفرنسية جوابا 

عبارات اعترافات فيها فرنسا بالتطور الذي وصل إليه المغرب يبدي فيها عن   31/10/1950

تشبثها بمعاهدة الحماية مع اقتراح بعض التغيرات الجزئية بواسطة لجان مشتركة بين الفرنسيين 

عى مجلس وزرائه وعرض عليه، وبعد دراسة قرر والمغارب وعقد تسليم جلالته لهذا الرد استد

الس بالاجتماع والذي كان قد استبعد عنه حضور عضوين للوفد إلى فرنسا وهما "التهامي 

  الجلاوي" و"العادي بن الهاشمي" وكان ذلك بسبب الخيانة والخدمة للاستعمار. 

أجمع الس وعلى رأسه جلالة  العاهل "محمد الخامس" أن الجواب لا يتماشى مع وجهة  

نظر المغربية ولذلك  فلا يسعه القبول وعلى إثر ذلك أمر جلاله العاهل وزير الصدر "محمد المقري"  

لى الحكومة الفرنسية مذكرة أعرب فيها المقري عن آسف محمد الخامس لتشبث إأنه يقدم 

الفرنسيين بمعاهدة الحماية الآمر الذي ليرجي معه حل الأزمة المتحكمة  وتحت أثر هذا الضربات 

طلبة حكومة فرنسا من "محمد الخامس" إصدار بيان مشترك عن المباحثات فرفض ذلك بسبب 

.)1(التقاءهما في نقطة تصبح أن تكون أساسا لاستمرار المباحثات  تباعد وجهتي النظر وعدم

والتي لم يعرف تاريخ  1950وذه الحقائق انتهت  زيارة محمد الخامس إلى فرنسا عام    

العاصمة الفرنسية عظمة ترحاب بزائر من الفرنسيين كشعب والذين ذاقوا مرارة آلام الألمان 

رب معهم النازية بطريقة لم تكن لغير محمد الخامس إلا في تحقيق ولذلك رحبوا بالعاهل الذي حا

.)2(الحرية والاستقلال في هذه الزيارة التي كانت هي الزيارة الثانية منه لفترة ما بعد الحرب 

.324، ص  10عبد الكريم الفيلالي ، المرجع السابق ، ج-)1(
.320، ص  2أبو بكر القادري ، المرجع السابق ، ج-)2(
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كان من أهم العوامل التي دفعت لتحقيق الزيارة الملكية لفرنسا بإلحاح من الحكومة 

المقيم العام الجنرال "جوان" التي انتهت إلى درب مغلق والتي كان  الفرنسية هو انتهت إليه  سياسة

العاهل قد اختار لها ما يليق بما وهو الإهمال وقفل الأبواب .تم عدم الاكتراث بتهجمات وذلك ما 

بالجنرال  )1(أحرج الجنرال فعملت زبانيته للقيام بمختلف أنواع الدعاية ضد العاهل حتى انتهى الآمر

ن أصبح يصرخ ضد العاهل أن توجه وحيثما حل وارتحل من باريس إلى نيويورك نفسه إلى أ

خصوصا بعد ما شعر منصب حاكم طبنجة ولم يتوقف العاهل على كل الذين رشحهم المقيم أي 

شيء من غير موافقة العاهل الذي هو صاحب الحق الشرعي بمقتضى العرف والعادة والحق 

نرال وكل الذين ركبوا الطيش والتهور والاندفاع معه من والقانون وكان هذا كافيا ليعرف الج

.)2(1948-01-24اغتصاب السلطة ، وقد رأينا كيف بلغت أعصابه في باريس

وسبب ما قوبل بيه الجنرال من العاهل وهو الإهمال وعدم الاكتراث تحطمت أعصابه إلى  

جعله سخرية حتى في نظر درجة أن تصريحاته على كثرا كانت غير مهذبة ومتناقضة بشكل 

بعض الفرنسيين أمثال "فرانسوا مورياك" وغيرهم خصوصا عندما تعرف هؤلاء وغيرهم على 

تصرفات الجنرال التي أصبحت في نظر الفرنسيين تزري بكرامتهم وتعرض سمعة بلادهم إلى 

رنسي ثم نشر الاحتقار حيثما صرح الجنرال في أمريكا أن المغرب يحاول الانضمام إلى الاتحاد الف

التصريح في جريدة نيوك تايمز وعنه نقلت جريدة المصرية وحالات وردت على كلامه لجنة تحرير 

شمال أفريقيا في نيويورك وإذا كان الجنرال قد شدد من حملاته ضد العاهل فإنه في نفس الوقت 

  به .في نظر شع )3(كان بتصريحاته يعرف به لدى الرأي العام العالمي وبما كان يمثله

.344-343، ص  10عبد الكريم الفيلالي ، المرجع السابق ج-)1(
مر ، احمد العلوي ، مطبعة القرويين ، دار البيضاء  ، ، تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسيمولاي الطيب العلوي-)2(

.213، ص  2009¡1ط
.332، ص  10عبد الكريم الفيلالي ، المرجع السابق، ج-)3(
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1930ماي  16المبحث الأول الظهير البربري 

أولا: البدايات الأولى للتنصير البربري:

لقد نشطت الحركات التبشيرية بالمغرب بازدياد اهتمام أوروبا الاستعمارية ذه الحركات، 

المختلفة ومن خلالها  لعبت دورا أساسيا في استكشاف مكونات اتمع المغربي واطلعت على تبيانته

توصلت إلى معطيات سياسية واجتماعية وعسكرية، يمكن في نظرها الاعتماد عليها لاحتلال البلاد 

والسيطرة عليها في الوقت المناسب، ويبدو أن ما تجمع من معطيات لدى المهتمين باحتلال المغرب 

استقلال المؤشر من رجال الكنيسة وغيرهم من البحاث من كل الأصناف تلخص في فكرة 

لكل تدخل على المستوى الديني أو السياسي أو العسكري، لقد ظن كل هؤلاء أن  )1(القبلي

المغرب تتحكم فيه العصبية القبيلة التي كانت على أساسها تنشأ الدول والأسر الحاكمة وبمقتضاها 

تعمل السلطة على تركيز نفوذها وبالتالي فيمكن الاعتماد على نفس السياسة لتوطيد نفوذ المخزن 

سلطته الدينية والدنياوية مع تحريك القبائل للتصارع فيما بينها، أو استمالة بعضها لتقوية وإقرار 

ونصرة حلف على الآخر أو تشجيع كل حركة تمردية من شأا أن تضعف السلطة المركزية 

.)2(وتساهم في تفكيك هياكل وأسس اتمع القبلي

فقد وجهت حركاا  لكنيسة بذكاءوبمؤازرة هذا العمل كان هناك عمل تبشيري مارسته ا

مناطق التي تستوطنها أغلبية أمازيغية واستطاعت أن تؤثر إلى حد ما في هذه الأوساط التبشيرية لل

نظرا لتغليف عملية التبشير بأعمال خيرية وإحسانية قدمتها للفئات المعوزة والمرضى والأطفال 

تبرت الكنيسة هذا بادرة لنجاح فنظرت هذه الفئات إلى ذلك بين العطف والاستحسان واع

)3(التبشير

أما على صعيد السياسة الاستعمارية الرسمية فقد تم الاعتماد على الضرب على الوتر 

الأمازيغي كواقع اجتماعي ملحوظ ولبلورة هذا الواقع تم اللجوء إلى سن القوانين والمقتضيات 

سياسة وجوهرها أحد أقطاب الفكر الإدارية الخاصة ذه الفئات السكانية ويوضح روح هذه ال

الذي كتب "...إن وضعية فرنسا بالمغرب كي تأخذ صورا النهائية  P.martyالاستعماري 

تق: عبد الجليل التميمي،  ¡19الحركات التبشيرية في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن بلقاسم الحناشي،  )1(

.90-84، ص ص 1989بحوث العثمانية، غزوات، منشورات مركز الدراسات وال
.97-29المرجع النفسه، ص ص بلقاسم الحناشي،  )2(
.41الطيب العلوي، المرجع السابق، ص  يمولا )3(
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عليها أن تعتمد على العنصر البربري بعد أن تعمل على إحداث تحولات فيه مغداة بطريقة وبفكر 

  فرنسيين"      

الإفريقيين على أنواع مختلفة فمنهم  ويضيف نفس الكاتب:"......إن سكان إمبراطوريتنا    

  البربر وهم أقرب الناس إلينا منهم العرب وهم أقل الناس للتقدم......"

وفعلا شرع في دراسة التقاليد والأعراف الأمازيغية قصد تدوينها وتقديمها في صيغة     

تنفيذ هذه نصوص تشريعية تطبق مقتضياا على القبائل المعنية وصدرت في ذلك نصوص قانونية ل

م، الذي 1930ماي  16السياسة على غرار ما حدث في القطرين الجزائري والتونسي يأتي ظهير 

يصادف صدوره الذكرى المائوية للاحتلال الفرنسي بالجزائر ليعطي كل النصوص السابقة 

.)1(والتوجيهات الإدارية ما كان ينقصها من دعم شرعي

  ثانيا: الظهير البربري

هو الذي كان مبدأ المظهر الجديد الذي اتخذته الحركة الوطنية المغربية )2(الظهير البربري 

فقد أصدرت السلطات الفرنسية (خلال عهد الوصاية التي كانت في السنوات الأولى لجلوس 

، ويرمي إلى فصل سكان 1930ماي  16السلطان محمد الخامس على العرش) مرسوما بتاريخ 

البرابرة عن عن الشريعة الاسلامية التي تنطبق عليهم منذ قرون وذا القرار الجديد  المغرب المدعوين

وقع فصل ثلاث أخماس سكان المغرب عن القوانين التي يصدرها السلطان المغربي (محمد الخامس)، 

فلم يكن إذن شك في أن هذا كان على امتيازات السلطات وتمزيقا للوحدة المغربية إلى كتلتين 

.)3(ضتين العرب والبربرمتعار

وكانت نية محرري الظهير البربري واضحة لا غبار عليها ويكفي أن تقرأ هذه الفقرة 

المقتبسة من محضر جلسات اللجنة الفرنسية المكلفة بمناقشة المسألة: "ومن جهة أخرى فليس هناك 

زيز العنصر البربري أي ضرر فهم وحدة النظام القضائي في المنطقة الفرنسية ما دام الغرض هو تع

.21العربي الصديق، المرجع السابق، ص)1(
المغربي إلى قسمين عرب وبربر، الظهير البربري: هو مرسوم ملكي، أصدرته فرنسا دف من خلاله إلى تقسيم اتمع )2(

ي للوجود الفرنسي في يخوتحطيم وحدة المغرب الوطنية والقضاء على هويته العربية الاسلامية، وبالتالي ضمان الاستمرار التار

)¡م1930لون آخر من نشاط الحركة الوطنية في الخارج ينظر: الحس بوعبادي الحركة الوطنية والظهير البربري: ( المغرب.

.10ينظر: الملحق رقم  .35، ص 1989الطباعة الحديثة، الدار البيضاء،  دار
.172، المرجع السابق، ص حزب الاستقلال المغرب الأقصىعلال الفاسي،  -)3(
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للقيام بما قد يطلب منه في تحقيق التوازن في الكفة، بل إن هناك بالعكس فائدة محققة من الوجهة 

.)1(السياسية تجنيها من وراء تكبير هذه المرآة"

م، ومن ذلك تأسيس 1923وقد اتخذت تدابير لنفس الغرض في الميدان الثقافي منذ عام 

فيها تعليم العربية التي هي اللغة الوطنية وهكذا كانت الغاية المزدوجة  المدرسة البربرية التي حرم

وهي إخراج البربر من الاسلام وتجريدهم من جنسيتهم المغربية، وعندما تفطن الشباب المغاربة 

للخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية وسيادة السلطان، نظموا صفوفهم وهيئوا لكشف الستار عن 

سية أمام انظار الرأي العام وعند ذلك اتسع نطاق الحركة وصارت تتغلغل في مطامع الإدارة الفرن

  أوساط الجماهير الشعبية.

يات المدن الأمر بقمع الحركة فحكم على بعض بروقد تلقت السلطات الفرنسية في ك

الزعماء بالنفي أو الاعتقال، بينما جلد آخرون بالسياط، وقد تردد في الشرق صدى الاحتجاجات 

ربية وأعمال القمع التي عقبتها فكتبت الصحف العربية طوال عدة شهور تعليقات حول هذه المغ

الحوادث وانعقدت مؤتمرات وتأسست جمعيات، وبالجملة فإن الثورة ضد محاولات تمزيق الوحدة 

المغربية اتسع نطاقها سواء داخل المغرب أو باقي أجزاء العالم الاسلامي إلى حد أن حكومة باريس 

.)2(رت بعد حيرة دامت أربع سنوات إلى تعديل بعض مقتضيات الظهير البربرياضط

  ثالثا: الظهير البربري والبعد الديني والسياسي:

  البعد الديني: -1

إن القبائل المغربية من كل جهات البلاد تصدت لكل أشكال الغزو الأجنبي تحت شعار     

الجهاد في سبيل االله هذه الفضيلة هي التي ظلت متحكمة في عقلية قبائل المغرب تفسر إلى حد بعيد 

سلوكها ومواقفها في هذا الباب وبنفس الشعور والروح الجهادية التي لم تزدها السنون إلا رسوخا 

حماسا واجهت القبائل المغربية الجيوش الاحتلال الفرنسي والاسباني في شمال المغرب ووسطه و

وجنوبه، وهي منطقة اغلبية سكاا من القبائل الأمازيغية وزعمائها ااهدون من نفس البيئة مثل: 

كن "الشيخ أمزيان في الريف" و"موسى" و"حمو زياني" في الأطلس و"الهيبة" في الجنوب ولا يم

تفسير هذه المواجهة العنيفة والطويلة النفس لجيوش الاحتلال إلا بدافع قوى يتغذى بروح الجهاد 

.173، المرجع السابق ، ص حزب الاستقلال المغرب الأقصى، علال الفاسي، )1(
.174، المرجع السابق ص المغرب الأقصىعلال الفاسي،  )2(
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والإيمان وعليه كانت هذه الظاهرة التي أملت على قادة الفكر الاستعماري ضرورة التعجيل 

 باستصدار هذا الظهير من أجل إطفاء شعلة الجهاد التي ظلت حية مشتعلة في نفوس سكان هذه

.)1(القبائل التي لم يتم إخضاعها إلا بقوة السلاح واللجوء إلى المكر والخديعة

إن اختيار الظرفية التاريخية لإصدار هذا الظهير من طرف السلطات الاستعمارية، لم يكن     

في محله فقط، بل كان خطأ سياسي وقع فيه المستعمر لسوء تقديره لعقلية الإنسان المغربي 

الظهير لم يزد القبائل إلا تشبتا بقيمها الروحية وبمناهضتها لكل عمل تقدم عليه  وخصوصياته، فهذا

هذه السلطات ضمن مخططها الاستعماري الذي تريد تطبيقه تحت ستار حماية التقاليد والأعراف 

.)2(الأمازيغية ،كمكونات أساسية تمع له خصائصه من المفروض أخذها بعين الاعتبار

  :البعد السياسي -2

  لقد سلكت نخبة الشباب المغاربة اتجاه الظهير البربري مسلكين مختلفين:    

خاطبت العالم الأوروبي المسيحي بلغة السياسة وبمضامين عقائدية وأفكار تستمد مقوماا     

من الفكر الغربي الحر لقد قدمت الظهير البربري على أنه مشروع يتنافى مع مقتضيات معاهدة 

على احترام وحدة التراب والشريعة ،كما أن هذا الظهير ليس الغاية منه الحماية التي تنص 

الاعتراف للأمازيغ بحقوقهم الثقافية والاجتماعية بقدر ما هو مشروع لتمزيق الوحدة المغربية 

اجتماعيا وثقافيا من أجل التمكن من بسط النفوذ الاستعماري، وتركيز مشروعه الاستيطاني وقد 

الشباب اذانا صاغية لدى جانب من الرأي العام الأوروبي، وفي الاواسط  وجدت نداءات هؤلاء

.)3(الفكرية المتحررة

ربي والإسلامي فقد طرح الظهير البربري على انه مشروع سياسي ما على صعيد العالم العأ    

جديد يستهدف محو الهوية العربية الإسلامية للمغرب وتشجيع لعملية التنصير من طرف الكنيسة 

مدعمة بجيوش الاحتلال، وإن لم يقف العالم العربي الاسلامي في وجه هذه الخطة فإن مصير 

  لمفقود، هذا الخطاب اثر في الرأي العام الإسلامي وقادته المغرب سيكون حتما مصير الأندلس ا

، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، د ديبالظهير البربري من خلال مذكرة صالح العزكي مبارك والخلوفي محمد الصغير،  )1(

.4-2، ص ص 1993ط، 
.306 العقاد، المرجع السابق، ص الحص)2(
.5-4زكي مبارك والخلوفي محمد الصغير، المرجع السابق، ص ص  )3(
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ومجلته الأمة العربية دورا كبيرا لما كان يتمتع به  )1(تأثيرا عميقا وسيلعب فيه الامير شكيب أرسلان

من سمعة ومكانة في المحافل العربية والإسلامية والدولية، وفي هذا السياق ستظهر بين صفوف 

فكرية وسياسية تجندت لمحاربة هذا الظهير، وشكلت هياكل وبنيا سياسية  هؤلاء الشباب تيارات

  جديدة لمواجهة الوضع بأسلوب جديد ما تمليه الظروف الداخلية والخارجية.

هذا النشاط بمختلف أوجهه ويتنوع دعاته هرما اصطلح على تسميته بالحركة الوطنية المغربية ،إن 

ة هيأا ظروف تاريخية وسياسية وتجارية لتكون مركزا عمل هذه الحركة انطلق من مدن تقليدي

.)2(إشعاع وتوعية للنخبة السياسية المغربية

  رابعا: مواقف من الظهير البربري:

  موقف السلطان محمد الخامس من الظهير البربري: -1

Robertيقول:" روبير مونطاي " Montagneالشاب الذي اعتلى  ن" إن السلطا

مولاي يوسف كان أنذاك على درجة من الخجل وانعدام التجربة بحيث لم يكن بيه بعد أ رشالع

  بوسعه اتخاذ أي موقف في الموضوع."

أما الملك الحسن الثاني كتب ان والده لم يتوقف أبدا عن الاحتجاج على هذا المس 

  بالوحدة السياسية والدينية للمغرب".

أوت  13ي استقيل محمد لخامس يوم وعلى إثر الأحداث الناجمة عن صدور الظهير البربر

خاطب السلطان الوفد،  )3(بالرباط وفدا من الوطنيين يتقدمهم الشيخ عبد الرحمن بلقرشي 1930

وعيناه مغرورتان بالدموع من فرط التأثر بخطاب الشيخ بلقرشي قائلا: "إنه لن يتنازل بعد ذلك 

متمكن من عدة لغات، سافر إلى مصر  1869أرسلان شكيب: ولد شكيب أرسلان في قصبة الشويفات من جيل لبنان  )1(

ال ضد الاستعمار، ضولازم محمد عبده وتتأثر بفكره الذي أمده رسالة الإسلام والدفاع عن الخلافة والذود عن العرب والن

قضايا العرب المسلمين في  مؤتمر السوري الفلسطيني، ينظر: بشير فايد،سكرتيرا أول لوفد اللجنة التنفيذية لل 1922عين سنة 

رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم آثار الشيخ البشير الإبراهيم والأمير شكيب آرسلان، 

.90، ص 2010-2009الآثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 
.9-6، المرجع السابق ص  زكي مبارك والخلوفي محمد الصغير)2(
بلقرشي: ولد عبد الرحمن بلقرشي بتافيلات حيث تلقى تعليمه الاول قبل أن يلتحق بالقروني بفاس بعد تخرجه من هذه )3(

الجامعة العريقة، استبداله قرشي الاستاذية ا، وبجانب هذا عمل في سلك القضاء بنفس المدينة وبرز منذ العشرينيات كأحد 

تألقين مستوحيا مثله العليا من السلفية ومناهضته الظاهرة الطرفية وكان مولاي يوسف قد أولاه منصب وزير الوطنيين الم

.594ص  ،ينظر: محمد قبلي وآخرون، المرجع السابق .العدلية
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 18سنوات من هذا التاريخ أي في اليوم عن أي حق من الحقوق الوطنية المغربية، وبعد ثلاث 

الذي أصبح عيدا  )1(، أقام الوطنيون بمدينة فاس احتفالا يخلد لأول مرة عيد العرش1933نوفمبر 

وفي شهر ما يمن نفس السنة نظم الوطنيون مظاهرات ولاء بمناسبة  1934رسميا ابتداء من سنة 

.)2(زيارة السلطان لنفس المدينة

  :ن الظهير البربريموقف الشعب المغربي م -2

انطلقت الاحتجاجات عن الظهير البربري من مدينة سلا، فما لبث أن انتشرت في بقية 

المدن تحت شعار واح يتمثل في قراءة اللطيف جمع هذا الشعار بين اددين والمحافظين وجند 

سجد إلى الجماهير في المعركة ضد الاستعمار فكانت اماكن العبادة مقرا لهذا الاحتجاج ومن م

لطيف، اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت  مسجد كانت الحناجر تردد نفس الكلمات: "يا

  .به المقادير وأن لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر"

)3(وهكذا أوجد الوطنيون في الدفاع عن الدين الوسيلة النافعة لتعبئة الجماهير

كان من المفروض أن يطبق الظهير على نحو مليون ونصف من أهل المغرب ولكن عددا من 

القبائل مثل: آيت يوسى، وزمور أرسلت مندوا إلى فاس لتعلن أمام علماء القرويين أا ترغب في 

البقاء تابعة للقضاء الشرعي وبالرغم من أن الإقامة العامة أعلنت، عند إصدار الظهير اا تترك 

للقبائل حرية العمل به أو رفضه، مما زاد البربر أنفسهم سخطا على الظهير ثم جاءت الحملة العنيفة 

من العالم لتضيف عاملا جديدا يوقف تيار السياسة البربرية، ومع ذلك لم تكف فرنسا طوال عهد 

.)4(1951الحماية عن استغلال كل مناسبة لبعث السياسة كما حدث مثلا عند أزمة العرش سنة 

كانت الغاية من الاحتفال بعيد العرش تكذيب ادعاءات سلطان الحماية وكسب السلطان الشاب إلى جانب الوطنيين وقد  )1(

سمح هذا لاحتفال بتوحيد الشعب حول رمز وطني مما شكل تحولا حاسما تجسد في تحالف لم يكن أحد يتوقعه بين القصر 

 السابق، رجعوآخرون، المقلبي ينظر: محمد  1956على الاستقلال سنة  والحركة الوطنية وهو تحالف استمر إلى غاية الحصول

.594ص 
.539د قبلي وآخرون، المرجع نفسه، ص ممح )2(
.610، ص نفسهمحمد قبلي وآخرون، المرجع  -)3(
.308-307 العقاد، المرجع السابق، ص ص الحص)4(
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انخرطت مدينة طنجة في الجهاز العام للحركة الوطنية بمناسبة الاحتجاج على الظهير 

البربري وتأسس ا فرع لكتلة العمل الوطني وكان فرع كتلة الطنجي يعمل على تنفيذ البرنامج 

ماية الوطني بإحياء الظهير البربري بالصيام وتلاوة القرآن ورفع برقيات الاحتجاج إلى سلطات الح

الفرنسية على ممارستها التعسفية ضد الوطنيين، أو على حجزها الصحف الوطنية ولقد كانت 

زيارة الامير شكيب أرسلان إلى طنجة في هذه المرحلة حدثا هاما وبارزا أثار قلق السلطات 

الاستعمارية ذلك اا ساهمت في نشر مبادئ القومية العربية الداعية إلى وحدة العامل العربي 

وكانت قضية فلسطين تعيش في تلك الأثناء في وجدان الاهالي وقد وقفنا على قائمة تبع للشعب 

.)1(وهي باسم لجنة الدفاع عن فلسطين المقدسة الطنجية 1933الفلسطيني يرجع تاريخها إلى 

-1800طنجة في التاريخ المعاصر ( ¡1956-1930عبد الخلوق التمسماني، مساهمة طنجة في الحركة الوطنية  )1(

.274، ص 1991كلية الآداب، الرباط، د ط، )1956
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  1955المبحث الثاني: الحركة الوطنية المغربية ودور محمد الخامس سنة 

الحركة الوطنية المغربة:أولا: بوادر ظهور 

نضالهم على )1(لم تكن مرحلة المقاومة المسلحة قد انتهت، حينما بدأ الوطنيون في مراكش    

الصعيد السياسي، وإذا كان الاسلام قد لعب دورا أساسيا في بعث الحركة الوطنية التونسية فإن 

غربية هي نتاج لعهد الحماية اثره في المغرب كان أقوى، ويدعى الكتاب الفرنسيون بأن الوطنية الم

وإن صح ذلك على بعض الأوجه فإن الاسلام كان بديلا لفكرة الإقليم عند نشأة الروح الوطنية 

ولا ينفي هذا خلو الوطنية المغربية تماما من الروح الذاتية، والقارئ لكتابات الوطنيين يلمح 

ا بحضارم ومدى صمودها عبر هذه إحساسا بالأمجاد التاريخية الخاصة بالمغرب وهم يشيدون كثير

المراحل التاريخية، ثم إن كفاح عبد الكريم الخطابي ما يزال مثالا رائعا يشهد بمجد المغرب في 

الماضي والحاضر ودليل آخر لرفض حجة الفرنسيين، هو وجود حركة التجديد في المغرب منذ  

)2(1907بد الحفيظ للحكم سنة أوائل العشرين، بل ظهور حركة دستورية عند تولي السلطان ع

  وتكمن أهمية الباعث الاسلامي في الأمور الآتية:

انتشار الطرق الصوفية بعد ما كانت هذه الطرق اداة بعث للجهاد أصبحت أداة هدم     

وعلى إثر ذلك اهتم السلطان بتأييد حركة  19وخيانة منذ تجديد الصراع مع أوروبا في القرن 

)3((الحركة السلفية)الانبعاث المضادة 

وقد مثلها العربي العلوي وأبو شعيب الدكالي حيث كان يتحدى الاستعمار من كرسي     

التعليم، وقام بنشر الوعي للمجتمع المغربي، بمخطط ثقافي شبيه بمخطط عسكري ضد الغزو 

مراكش: وردت تسمية مراكش في أغلب المصادر العربية الاجنبية للدلالة على المغرب الأقصى واعتبر الباحثين أن تسمية  )1(

المغاربة كانوا يستخدمون اسم المغرب الأقصى لبلادهم،  "المغرب الأقصى" هي الأصح لكون مراكش إحدى مدن المغرب، وأن

.30ينظر: فادية القطعاني، المرجع السابق، ص 
.387 العقاد، المرجع السابق، ص الحص)2(
الحركة السلفية: هي حركة تمتد في اصولها إلى الحركة الوهابية التي نشأت في الحجاز النصف الثاني من القرن الثامن عشر  )3(

والنصف الاول من القرن التاسع عشر، وهي تدعو إلى تطهير الدين من الخرافات التي ألصقت به والعودة إلى السلف الصالح 

خصية الاسلامية على المبادئ التي جاء ا الاسلام، لذلك عندما تعرض المغرب للهجمة وروح الستة المطهرة بغرض تربية الش

الحركات الوطنية  ، الاستعمارية على يد فرنسا واسبانيا نظرا غليها على أا صراع بين المسيحية والاسلام، ينظر: أحمد مالكي

.84، ص 2، طمركز دراسات الوحدة العربية بيروت والاستعمار في المغرب العربي
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لغة الأخلاق، الأجنبي وكان يدافع عن الألوان السبعة للبلاد وهي: التاريخ، الجغرافيا، العقيدة، ال

.)1(العادات، المعاملات المالية في الاسلام وكان يمضي بشعار إذا تحررت العقول تحررت البلاد

زعيم حزب الاستقلال نفسه نتاجا لهذه الحركة، فلقد تلقى مبادئها  )2(ويعتبر علال الفاسي    

   الرباط.على يد ابن العربي في جامع القرويين بينما كان الدكالي ينشر نفس الدعوة في

ليؤكد الصفة الاسلامية للحركة الوطنية عند نشأا، فإن  1930ثم جاء الظهير البربري في     

أول تشكيل منظم لتلك الحركة كان رد فعل مباشر لهذا الظهير، الذي كان له انعكاس إيجابي على 

 كما أمدها الوطنيين في المغرب، حيث أدى إلى توحيد المنظمات وثغراا ودفعها للعمل الوطني

بالجماهير الشعبية، حيث بدأت المدن تشهد المظاهرات وبدأت السلطات الفرنسية في اعتقال القادة 

.)3(فزاد ذلك من تبلور الفكر الوطني المغربي في مواجهة قوى الاستعمار

صدرت مجلة المغرب باللغة  1932أسست الصحف عديدة من مصالح الوطن ففي سنة     

ذه المهمة وتركزت مقالاا بصورة رئيسية على فكرة  )4(كلفت أحمد بلا فريجالفرنسية بباريس، 

الوطن والقيم الوطنية ونفذت بشدة السياسة التي اتبعتها فرنسا في المغرب، بدأ العمل السياسي في 

المغرب مع الشباب على هيئة جمعيات خاصة ذات أهداف تعليمية واجتماعية فيعزى إلى عدد من 

ب الذين تخرجوا في المدارس الفرنسية، وكان من أبرز شخصية فيها هو احمد بلافريج، صغار الشبا

وكانت الرباط مثل الدار البيضاء من المدن المغربية التي تأثرت اجتماعيا بالاستعمار الفرنسي أما 

فاس فقد عاشت بعيدا عن هذا التأثر فقد شهدت قيام الجمعيات الدينية ثم تحولت بحكم ظروف 

.)5(رب إلى الاهتمام بالشؤون السياسيةالمغ

.57، ص1989منشورات الأكاديمية علمية ، المغرب، ،  الشيخ ابو شعيب الدكاليعبد الحكيم بركاش،  )1(
) مفكر ومؤرخ وزعيم حزب سياسي وشاعر ملتزم 1974-1910علال الفاسي: من مواليد مدينة فاس المغربية ( )2(

عن التعريف وله عدة مؤلفات يتنظر: عبد الكريم غلاب،  وصحافي عربي، وعالم في الدين، وأستاذ جامعي، والفاسي غني

.40 ، ص1974، مطبعة الرسالة، الرباط، ملامح من شخصية علال الفاسي
.374-371، ص ص 1985¡1، ط2مطبعة المتوسط، بيروت، جمظاهر يقظة المغرب الحديث، محمد المسنوني،  )3(
من عائلة محافظة تلقى تعليمه بمدينة الرباط بعد حصوله على  بالرباط 1908) ولد عام 1990-1908أحمد بلافريج ()4(

شهادة البكالوريا وانتقل إلى فرنسا أين حصر ليسانس في التاريخ ثم ديبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية بجامعة السريون 

.174ينظر: محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص 
.53، ص 1أبو بكر القادري، المرجع السابق، ج )5(
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وكان علال الفاسي من بين الذين كانوا يروجون للدعوة السلفية، واستطاع أن يحول     

دروسه الدينية إلى محاضرات التربية القومية محرجا بذلك الإقامة العامة التي لم يكن بوسعها التدخل 

اط إخوام في الرباط عمل كل فريق في شؤون الجامعة الدينية، وعندما علم شباب فاس بنش

.)1(للتقرب من الآخر كونوا نواة كتلة العمل المغربي

  ثانيا: تشكيل الحركة الوطنية المغربية

كتلة العمل المغربية: -1

ستظهر كحركة سياسية واسعة النطاق بعد صدور الظهير البربري واستمر الشباب في     

أول مجلة باسم "الكتلة المراكشية للعمل" كانت  أن يصدر 1932نشاطهم حتى استطاع في سنة 

وفي المغرب باللغة الفرنسية باسم "مجلة العمل المراكشي"  ،)2(تصدر في باريس باسم "مجلة المغرب"

وحرصت الكتلة على توثيق صلتها بالمنطقة الخليفية فتعاون علال الفاسي مع عبد الخالق الطريس 

الكتلة في الشمال وذلك تثبيتا لفكرة وحدة الوطن التي سعت لإنشاء فروع  )3(وعبد السلام بنونة

  .إليها الكتلة

لم تكن الكتلة في ذلك الوقت حزبا سياسيا بالمعنى التنظيمي المعروف وإنما هي تجمع     

م نزلت الكتلة إلى العمل الجماهيري، وذلك 1934الشباب المستنير على اختلاف ثقافاته وفي سنة 

وتدخل الإقامة في منع السلطان من الصلاة في جامع  1934السلطان في ماي بمناسبة زيارة 

القرويين أحد معاقل الكتلة والواقع ان زعماء الكتلة وخاصة علال الفاسي قد اجتذبوا السلطان إلى 

الحركة الوطنية من خلال تصريحام بولائهم للعرش ورغبتهم في أن يتركوا للسلطان مطلق 

.)4(رحلة من تطور المغربالسلطات في هذه الم

.388 العقاد، المرجع السابق، ص الحص )1(
مجلة المغرب، في مجلة مغربية ناطقة باللغة الفرنسية تصدر شهريا ولطن بصفة متقطعة أسسها محمد باشا حامية في اية شهر  )2(

.1918خلال سنة ف وجاء في افتتاحية العدد الأول لها مقال بعنوان "برنامجنا" كما كتبت عدة مقالات نيبج 1916ماي 
نشاء إبتأسيس امع العلمي المغربي، و 1916ديسمبر  30عبد السلام بنونة: بدا نشاطه السياسي والعلمي ابتداء من  )3(

ون اعتبره المؤرخون المراكشيون أبا للحركة الوطنية المراكشية بالمنطقة الشمالية كان وزيرا سابقا للعدالة اعالتالمدرسة، الأصلية ب

ينظر: محمد  مجمع العلمي مجلة بعنوان الإصلاح، قام بنوعية الشباب فب المغرب وبث روح الوطنية والإصلاح الديني.أصدر لل

.171المرجع السابق، ص ،بلقاسم
186المرجع السابق، ص  الحركات الاستقلالية في المغرب العربي،ي، سعلال الفا)4(
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برنامج الكتلة الوطنية: -2

واشتمل  1934الواقع أن أول برنامج للكتلة في المغرب جاء متواضعا ونشأ في نوفمبر     

على المطالبة بإصلاحات داخلية، ولم يشتمل حتى على مطالب واضحة قد تؤدي إلى الاصطدام 

  بالاستعمار الفرنسي

ى نقده لنظام الإدارة المباشر أي طالب بتنفيذ روح الحماية التي لقد ركز هذا البرنامج عل    

تشتمل على قصر النشاط الفرنسي في البلاد على إعطاء التوجيه والإرشاد، وترك الباقي للأبناء 

  البلاد.

مطالب إدارية: -أ

  طالب بفتح باب الوظائف أمام المستنيرين من المغاربة حتى يتمرنوا على شؤون الحكم. -

طالب بفصل السلطات القضائية عن السلطات الإدارية وتعيين الشباب المؤهل في وظائف و -

.)1(القياد والباشاوات

، واتخاذ ذلك كخطوة، )2(كما يتضمن برنامجه مطالب بإنشاء مجلس البلدية ومجالس للطوائف -

على السلطان أولى للوصول إلى الحكم النيابي، وأوضحت في نفس الوقت أنه من الضروري الإبقاء 

.)3(مسيطرا على السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذه المرحلة الانتقالية

  المطالب في الميدان الاقتصادي: -ب

  لقد طالب باحترام مبدأ حرية التجارة طبقا لقرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء. -

  كما اا وجهة انتقادا اتجاه سياسة فرنسا الاحتكارية في المغرب. -

  كما طلبت بحق العمال في إنشاء النقابات الخاصة م. -

  المساواة في الضرائب. -

  حماية الصناعة الوطنية من المزاحمة الأجنبية او من تقلد المصانع الكبرى الحديثة داخل المغرب. -

الحديدية، الطاقة تأميم الموارد الرئيسية ووسائل الانتاج (المناجم، البترول، المياه المعدنية، السكك  -

  الكهربائية).

.30خاليد فؤاد طحطح، المرجع السابق، ص)1(
.265، ص 4، المرجع السابق، جالمغرب الكبيريحيى،  جلال)2(
.391 العقاد،  المرجع السابق، ص الحص)3(
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)1(استقلال البنك المغربي عن وبنك باريس -

  المطالب في الجانب التعليمي: -ج

توحيد نظام التعليم في المغرب وهدفت من وراء ذلك إلى إلغاء الحقوق التي حاولت فرنسا  -

  لأغراص سياسية.، وذلك بإلغاء المدارس  البربرية التي نشأت )2(إعطاءها للعناصر البربرية

  إبقاء القرويين والمعاهد الدينية تحت نظر الس الأعلى للتعليم الديني. -

  أن يكون التعليم الابتدائي إجباريا أساسه تعميم القرآن واللغة العربية والديانة الإسلامية. -

  اعتبار اللغة العربية لغة رسمية. -

  احترام العلم والنشيد الوطني المغربي، وإلغاء كلمة الصليب من الأوسمة المغربية . -

)3(ولقد طالبت الكتلة في برنامجها التعليمي بإرسال البعثات إلى فرنسا ودول الشرق العربي -

  المطالب في الجانب الاجتماعي: -د

  إنشاء المستشفيات وتطوير الصحة والاسعاف العام. -

  البطالة والتعويض عن إصابات العمل.مكافحة  -

ونظرا لاعتدال المطالب، فقد قلبت الإقامة العامة مبدأ مناقشتها ولكنها أمضت في ذلك 

وقتا طويلا، حتى قام المستوطنين يحتجون على التفاوض مع الوطنيين سيما وأن البرنامج احتوى 

عد لتأثير المستعمرين والمعمرين على مبدأ حماية صغار الملاك الوطنيين إلا اا خضعت فيما ب

الفرنسيين في المغرب الأقصى، في هذه الفترة عينت حكومة باريس مقيما عاما وهو "بيرتون" 

.)4(المعروف بتأييده لمستوطني شمال إفريقيا

كانت الكتلة مثل غيرها من الهيئات الوطنية في شمال افريقيا على اتصال باليسار الفرنسي 

وعليه تم عزل بيرتون ليعين  1936مة الجبهة الشعبية التي انتصرت في ماي فأملت خيرا في حكو

مكانه فرانكوا لتقوم مع حكومة باريس بعزل هذا الأخير وتعيين مكانه المقيم العام نوجييس 

.)5(، الذي لم يكن أقل عنفا من سابقيه في محاربة الوطنيين1936

.266، ص4جلال يحيى، المرجع السابق، ج)1(
392 العقاد، المرجع السابق ص الحص)2(
.266، ص 4، المرجع السابق، ججلال يحيى)3(
.30خاليد فؤاد طحطح، المرجع السابق، ص  )4(
.18قادية عبد العزيز القطعاني، المرجع السابق، ص   )5(
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:انشقاق الكتلة -3

بكثرة تقلباته، فهو عند تعيينه مقيما عاما أعلن عن نيته في  لقد عرف المقيم العام نوجيس

إطلاق  الحريات وفعلا استطاعت الكتلة أن تعيد تحرير صحفها، وخيل للقائمين أيضا ا أن 

الوقت قد حان لتشكيل حزب رسمي منظم ولذا شرع علال الفاسي مع محمد الوزاني في تنظيم 

يذية، ومجلس وطني ولجان فنية وفروع، وتجتمع هذه الحزب على أساس أن يتكون من لجنة تنف

.)1(الفروع في مؤتمر وطني لانتخاب لجنته التنفيذية

لكن الكتلة قررت انتخاب لجنة مؤقتة إلى أن تسمح الظروف بعقد مؤتمرها الوطني، 

  وكانت نتيجة الانتخابات كالتالي:

  علال الفاسي: رئيس. 

  محمد الوزاني: أمين عام. 

  مكوار: أمين الصندوقأحمد  

  الأعضاء:-

  محمد اليزيدي 

  عم عبد الجليل

  عبد العزي ابن إدريس 

.)2(محمد الغازي 

وعلى إثر هذه الانتخابات أعلن الوزاني انسحابه وتأسيس حزب مستقل باسم حزب 

الشعب، ولقد أعلن علال الفاسي أن سبب انسحاب الوزاني كان سبب عدم رضاه على النتيجة 

أن الانشقاق كان يخفي وراءه خلافات عقائدية، فالوزاني متشبع بالثقافة الغربية، ويرى والحقيقة 

الاهتمام بتطوير المغرب سياسيا واجتماعيا في إطار الحضارة العربية، ويركز اهتمامه بضرورة تطبيق 

إلى الحكم النيابي، وكان هذا قليل في عدده، إذ أن هذا الانقسام سيؤخر العمل الوطني للوصول 

، وإذا كان الفريق المحافظ من الكتلة يوافق مبدئيا على الحكم الدستوري فإم يلحون في )3(محققاته

ربطه بالنظام الملكي، وقد استمر الخلاف في التفكير إلى أن بعث الحزبان بعد الحرب العالمية الثانية 

.223، المرجع السابق، ص الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي،  )1(
.294 العقاد، المرجع السابق، ص الحص)2(
.224المرجع السابق، ص  الحركات الاستقلالية،علال الفاسي،  )3(
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جنة التنفيذية في باسمين جديدين، حزب الاستقلال، وحزب الشورى والاستقلال، استمرت الل

عملها باسم الكتلة بعد أن اختارت أحمد بالافريج للأمانة العامة ولكن السلطات الفرنسية راعها 

ليعيد الفاسي تكوين  1937مارس  18النشاط الجديد الذي دب في الحزب فأعلنت حله في 

كتلة هو منظمتهم تحت اسم جديد ألا وهو الحزب الوطني وادعت فرنسا أن سبب حلها لهذه ال

ولاؤها لهيئة غير الهيئة الشرعية في البلاد، لهذا قام الحزب الجديد بحذف شرط الولاء للكتلة 

.)1(الوطنية

  الحزب الوطني: -4

تميز الحزب الوطني عن منافسه بالاهتمام يربط المغرب بالعروبة والاسلام واستمرت في 

بالعربية" "والعمل الشعبي بالفرنسية" إصدار نفس الجرائد التي كانت تصدرها وهي "الأطلس 

.)2(وسعى لتحقيق المطالب المغربية من خلال برنامجه

  برنامج الحزب الوطني: -5

استطاع الحزب الوطني بعد جهود متواصلة أن يظفر باعتراف رسمي وأن ينشر مبادئه التي 

  توضح بجلاء نزعة أصحابه الدينية المتمثلة في:

د متمسكة بإسلامها وعروبتها وأن الاصلاحات في جميع الميادين، بما التي تؤكد أن المغرب بلا -

  ذلك النظام النيابي والانتخابي، لابد وأنّ أن تستمد من الشريعة الاسلامية 

طالب الحزب من خلال برنامجه أيضا مكافحة التبشير في بلاد البربر فكان يتبع الحفلات الدينية  -

  كريات الاسلامية كالمولد النبوي.التبشيرية، ويقابلها بإحياء الذ

  كذلك أسس الحزب لجانا خاصة بالتقويم الخلفي.

لم يتجاهل الحزب الوطني القضية الفلسطينية وأدرجها ا ضمن اهتماماته وخصص لها 

  لجان للدفاع عنها.

أما من حيث نظام الحكم فلقد أعلن الحزب الوطني تمسكه بالنظام الملكي كأساس للوحدة  -

ة هذا لأن النظام الملكي لا يتطور إلى شكل دستوريي على غرار ما يجري في إنجلترا والبلاد الوطني

¡1978مطبعة الرسالة، الرباط،  من خلال شخصية علال الفاسي، الحركة الوطنية المغربيةعبد الحميد المرنيسي،  )1(

.63ص
.266، ص 4جلال يحيى، المرجع السابق، ج)2(
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وذلك على أثر الحوادث  1937،لم تطل حياة الحزب، فقد لاحقه الحل في أكتوبر )1(الاسلامية"

زب التي وقعت في مكناس تحيزا الإدارة في توزيع المياه لصالح بعض المستوطنين الزارعين فعقد الح

ولقد ابدى مدى استنكاره للتعدي على الحريات العامة وعلى  1937أكتوبر  23مؤتمرا في 

أكتوبر  25ملكيات الوطن، وأعلن عن تصميمه في مقاومة سياسة توجيه وعلى أثر ذلك تم في 

حل الحزب وتم اعتقال زعمائه وتشريدهم، أما علال الفاسي فكان مصيره النفي إلى  1937

.)2(1946-1937سنوات  29يقيا الاستوائية، حيث استمر معتقلا مدة الغابون في افر

  حزب الاستقلال: -6

عرف المغرب في فترة ما بين الحربين العالميتين ظهور التجاه الاستقلالي الثوري وهدفه 

  القضاء على النظام الاستعماري لتحقيق الاستقلال بكل الوسائل.

بعد تأسيس حزب الاستقلال نتيجة للعمل النضالي المتعدد أشكاله وكان كذلك في المؤتمر 

بعد فشل حركة الإصلاحات وما صاحبها من قمع  1944جانفي  11الوطني الذي انعقد في 

واجهت به سلطات الحماية أعضاء الحركة والذي ضم بقايا الحزب الوطني برئاسة علال الفاسي 

الوطني كما ضم عدد من كبار الموظفين والعلماء وأساتذة جامعة فاس فاتخذ إلى جانب الإصلاح 

لنفسه اسم حزب الاستقلال وجعل من الاستقلال هدفا رئيسا لابد من الوصول إليه بطريقة 

.)3(مباشرة وبدون مساومة

يعد هذا الحزب مظهرا من مظاهر التكتل للأحزاب السابقة التي توحدت تحت ظل هذا 

ر جريدة العلم بالعربية وجريدة الاستقلال بالفرنسية واستبدل الحزب لقب السلطان الحزب فأصد

  بلقب الملك الذي أصبح يسمى منذ ذلك الوقت بالملك محمد الخامس.

رفعت هذه المطالب إلى السلطان لدراستها التي آزرها سلطان المغربي محمد الخامس ووقف 

.)4(لحركة الوطنيةإلى جانب أعضاء حزب الاستقلال واندمج في ا

، أوت 01، العددحروق للدراسات التاريخية ارتباط المغاربة بفلسطين في العهد الحديث والمعاصر،لحسن تارشيخت،  )1(

.86-77ص -، ص2004
.75السابق، ص ، المرجع عبدالحميد المرنيسي )2(
.09، ص 1990¡1، دار المعارف الجديدة الرباط، ط الحركة الوطنية في الشمال بالمغرب والمسألة الثقافيةمحمد داود،  )3(
.298-294ص -،  المرجع السابق، صالحركات الاستقلاليةعلال الفاسي،  )4(
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برنامج حزب الاستقلال: -أ

  المطالبة باستقلال المغرب ووحدة أراضيه والسعي لانضمامه لهيئة الامم المتحدة. -

  توثيق الروابط مع دول العالم عامة والدول العربية والاسلامية خاصة. -

  إعلان الحزب ولاءه للأسر الحاكمة. -

رية كنظام للحكم ومنهج الحريات الديمقراطية لجميع أجزاء المنادات بتطبيق الملكية الدستو -

  الشعب.

  التعاون بين الملك والشعب على تحرير البلاد. -

  تحقيق الإصلاح واعتباره أمر داخلي لا علاقة للفرنسيين به. -

وكان احمد بالافريج المحرك الأساسي في هذا الشأن بعد استشارة علال الفاسي في منفاه 

زب أيضا من أجل سن قوانين اجتماعية في الغرب دف رفع المستوى المعيشي كما ناظل الح

للشعب المغربي وكذلك الأمن الداخلي وهذا الشأن قدم حزب الاستقلال نسخة منه للمقيم 

.)1(الفرنسي العام في المغرب

  رد فعل السلطات الاستعمارية من مطالب الحزب: -ب

بالاتصالات المتكررة بالسلطات الفرنسية  شرعت اللجنة وأعضاء من حزب الاستقلال

والتي أقرت صراحة بأا لا تستطيع التنازل عن معاهدة الحماية وأن ما يمكنها فعله هو الشروع في 

بعض الاصلاحات وقد ذهب المقيم العام الفرنسي إلى أبعد من ذلك حيث أبلغ محمد الخامس بأنه 

لإنسانية تغيير نظام الحماية وأعلمته أيضا بأن لا يكون طرفا في أي مفاوضات تكون مطالبها ا

)2(الحكومة الفرنسية وحدها التي لها الحق في أن تقرر الاصلاحات الضرورية للبلاد.

بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الحركة الوطنية المغربية منعطفا حاسما إذ سارعت فرنسا 

وطنية مما اضطر الكثير من الشخصيات إلى استعمال القوة والتنكيل بالشعب وكل التيارات ال

الفاعلة في الساحة السياسية إلى مغادرة البلاد والاتجاه إلى مصر ومواصلة الكفاح من هناك حيث تم 

تأسيس مكتب المغرب العربي وكان لعلال الفاسي وعبد الكريم الخطابي دور كبير في تفعيل القضية 

رسالة دكتوراه،  )1962-1954المغربية أثناء الثورة التحريرية (علاقة جبهة التحرير الوطني بالمملكة السبتي غيلاني ،  )1(

.42،  ص2010-2009كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، الجامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2002¡2ط، ط، دار الزهراء، الرباتاريخ افريقيا الحديث والمعاصرل، عبد االله عبد الرزاق، ابراهيم، مالج شوقي عطا االله)2(

.280ص 
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وزيارة باريس  1947بعد خطاب الملك في طنجة المغربية التي أخذت صيغة دولية وعربية خاصا 

1950.

بداية  1951وعلى صعيد العلاقات لخارجية الداخلية بين الأحزاب المغربية، فقد شهد عام     

توحيد الجهود الوطنية لمعظم الأحزاب المغربية في الجنوب والشمال عن طريق عمل جهوي واحد 

ولدت الجبهة  الوطنية المغربية وبتأثير من  1951ل أبري 19لمواجهة الحماية الثنائية ففي أفريل 

الجامعة العربية فقد عقد حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وحزب الاصلاح الوطني 

  وحزب الوحدة المغربية مؤتمرا في طنجة تمخض عنه قيام الجبهة الوطنية وقد اكد ميثاق طنجة على:

  . تاماقلالاأن تعمل كل الاحزاب لاستقلال المغرب است-

  .يفريقالانضمام إلى الاتحاد الإأ رفض مبد-

لا مفاوضة قبل إعلان الاستقلال.-

التمسك بالملك محمد الخامس وتأكيد تعاون المغرب مع الجامعة العربية وفي دائرا قبل -

.)1(الاستقلال وبعده

  وقد شكلت أراء حزب الاستقلال الركيزة الأساسية في الميثاق الوطني.

تصاعد النشاط السياسي للحركة الوطنية المغربية مع قيام (الجبهة الوطنية) فقد أصدت      

العديد من البيانات والبلاغات التي تبين موقفها من الأحداث  1952و1951الجبهة خلال عامي 

نددت بالبرنامج الاصلاحي الذي طرحه المقيم العام الجديد جيوم، الذي  السابقة في المغرب، وقد

هو امتداد للبرامج  1952مارس  25وأوضحت بأن هذا البرنامج  1951أوت  28في عين 

السابقة التي طرحتها السلطات الفرنسية، وأكدت (الجبهة) بأن الحل الوحيد لمشكل المغربي ينحصر 

  في إلغاء نظام الحماية على أن لا يمس المصالح المشروعة للفرنسيين والأجانب في المغرب.

الوطنية في المنطقة الاسبانيةثالثا: الحركة 

أما المنطقة الشمالية فنلاحظ أن حكومة الجمهورية الاسبانية قد حاولت التقرب من 

ولم يصطدموا بروح الاستعلاء التي تميز ا المستوطنون الفرنسيون،  )2(الزعماء الوطنيين هناك

رفض الموقعون على الميثاق الوطني للجبهة الوطنية المغربية، تأليف جبهة مع الحزب الشيوعي المغربي وذلك لموقفه مع وثيقة  )1(

.204-203، المرجع السابق ص ص حزب الاستقلال ،الاستقلال، إضافة إلى الخلاف العقائدي. ينظر: علال الفاسي

.20القطعاني، المرجع السابق، ص * قادية عبد العزيز 
.396 العقاد، المرجع السابق، ص الحالكوديلو: كلمة اسبانية تعني الزعيم، ينظر: ص)2(
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 عنصري السكان، بل إن التأثير فإسبانيا لم تحارب الثقافة الحزبية بنفس الشدة ولم تسع للتفريق بين

  كان متبادلا بين المغاربة والاسبان.

في هذه الأثناء حاولت حكومة الجمهورية في برشلونة إغراء رجال الكتلة بالوعود ولكنهم 

رفضوا التعاون إلا بعد الحصول على شروط مقدمة من بينها استقلال المنطقة الخليفية، ورغم أن 

فرنسا كانت تميل إلى حكومة الجمهورية الاسبانية، التي تتآلف مثلها من  حكومة الجبهة الشعبية في

الاشتراكيين والشيوعي إلا إن رفضت تلك السياسة، لأا دد الروح الاستقلالية ورأى الكوديلو 

، ضرورة استرضاء المغاربة، فأطلق الصحافة وأبدى استعدادا للتفاوض مع زعمائهم، )1(الإسباني

فأسس الأول  )2(لوضع نتج زعيمين هما "عبد الخالق طريس" و"المكي الناصري"وعل أثر هذا ا

حزب الإصلاح، والثاني حزب الوحدة المغربية ولم يكن ا اختلاف في المبادئ فكان هدفهما ربط 

المغرب بالعروبة والاسلام.

  رابعا: دور الملك محمد الخامس في دعم الحركة الوطنية المغربية:

فرنسا إلى تنصيب محمد الخامس معتقدة أن ذلك يخدم مصالحها على أساس صغر  سعت    

سنه وخضوعه التام للبرامج الفرنسية كانت مساندة السلطان للحركة الوطنية قد تمت تدريجيا فبدأ 

)3(حياته بالتعاون التام مع الإقامة وانتهى بتزعم الحركة الوطنية.

سبتمبر  03الثانية تأييدا صادقا، وأعلن عند قيام الحرب في لقد أيد فرنسا في الحرب العالمية     

إذ قال: "من الآن وإلى اليوم الذي تكلل فيه جهود فرنسا وحلفائها بالنصر، علينا أن نقدم 1939

لها كل مساعدة دون أي تحفظ ولن نشح عليها بمواردنا، ولن نتردد في تقديم أي عون لها" 

اتجاهات السلطات الفرنسية، فلم يطالب ما من شأنه أن  وسياسته كانت لا تتعارض كثيرا مع

يؤدي إلى اصطدام مع السلطات الفرنسية بل تضمنت مطالبه بقاء الحماية الفرنسية ونظام 

الاحتلال مع توسيع صلاحيات ووظائف جهاز السلطة كما طالب بالتوحيد الإداري والحقوقي 

على إصلاح جامع القريين بفاس، وأنشأ بعض للمغرب بمساهمة المغاربة في إدارة البلاد فعمل 

شارك في المؤتمر الاسلامي  1927في مدينة الرباط وأكمل دراسته بالقاهرة عام  1904محمد المكي الناصري: ولد عام  )1(

  قدم في هذا المؤتمر تقريرا حول السياسة البربرية الفرنسية في المغرب الأقصى.إلى جانب دراسته بنونة حسين  1931عام 
.272، ص 4المرجع السابق، ج ،جلال يحيى)2(
.391 العقاد، المرجع السابق، ص الحص )3(
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المدارس ورمم المساجد وأسس كلية ابن يوسف بمراكش ولم يساهم في الحركة الوطنية بشكل 

.)1(واضح الأبعاد 

الحق أن موقف جلالة الملك كان له الأثر الفعال في توجيه السياسة الوطنية في وقت الحرب     

في أن يظهر المغرب مظهر الحليف الوفي ولم يرد جلالته أن  وقد أظهر جلالة الملك رغبته الأكيدة

يكون الجيش المغربي مجرد جيش مقاتل في صف الخصوم بل أن يعتبر المغرب كدولة مقاتلة من أجل 

مقاومة العنصرية والاضطهاد للشعوب حتى يتسنى له أن يطالب باسم هذا المبدأ فيما بعد الحرب 

يمة في مواقفها المتحمسة، ولم تدع فرصة تمر إلا وانتهزها وقد ظهرت شخصية جلالة الملك عظ

للدفاع عن المبادئ المغربية ومطالبها، وقد كان ذلك في أول الحرب، كما كان في وقت الهدنة 

الفيشية وبعد نزول الحلفاء المياه المغربية لم تؤثر فيه عوامل النصر أو الهزيمة ولا مؤثرات الاختلافات 

ومات ولقد صرح جلالته أكثر من مرة بأن المغرب مستعد للحرب، إذا فكرت في النظام أو الحك

ألمانيا أو إيطاليا في احتلاله، كما قاوم التراعات العنصرية التي حاول الجنرال نوجيس تطبيقها على 

وج اليهود المغاربة في إجلاء المقيمين منهم في الأحياء الأوروبية عنها، ولما طلب منه المقيم العام الخر

  من الرباط بعد هجوم الحلفاء رفض إجابة الطلب وقال: "....إنه قدوة للمغاربة جميعا".   

  دعم محمد الخامس للكتلة الوطنية: -1

، قدمت الإقامة العامة طلب إلى )2(لقد بدأ دعمه متحفظا آنذاك اتجاه كتلة العمل الوطني    

بعد أن أرسلت الكتلة برقية تعلن فيها )3(السلطان بأن يصدر قرار باعتقال رجال الكتلة لكنه رفض

تضامنها مع جلالة الملك ومدى تمسكهم بعرشه حيث قام الملك بإرسال دعوة إلى رجال الكتلة 

الموقعين على برقية التضامن يدعوهم فيها إلى العاصمة دف المفاوضة معهم في بعض المسائل 

شيئا للانتقام به من كتلة العمل الوطني إلا المهمة وإزاء الموقف الملكي لم تجد السلطة الفرنسية 

توقيف جريدا "عمل الشعب" ومنع مجلتها "المغرب" التي تصدر بباريس من الدخول لمراكش 

وهكذا جردت الحركة الوطنية من جميع الوسائل التي كانت تعتمد عليها ولكن الحركة كانت لها 

الوطنية ولقد قامت الحكومة الفرنسية الحلقات الليلية التي كانت تعقدها من أجل رفع روح 

.274، ص 4جلال يحيى، المرجع السابق، ج )1(
.267، ص 4، ج نفسهجلال يحيى، المرجع  )2(
.203، المرجع السابق، ص الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي،   )3(
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بالطلب من الملك المصادقة على منع الدروس لكن الملك محمد الخامس أصر على عدم المصادقة 

)1(على المنع وظل رجال الكتلة يعقدون حلقام الليلية

  دعم محمد الخامس لحزب الاستقلال: -2

  1947من خلال خطاب طنجة  -أ

من المواقف الإيجابية التي وقفها السلطان مع الحركة  1947ل يعتبر خطاب طنجة في أفري    

الوطنية ويعتبر هذا بداية الصراع بين الإقامة العامة والقصر وهو يسعى لزيارة هذا الجزء من المملكة 

ولقد عارضت فرنسا هذا في البداية، وكان محمد الخامس قد اتفق مقدما على برنامج الرحلة مع 

الحوادث التي جدت جعلته يقوم بالرحلة في حالة نفسية مختلفة، فبدل أن يشيد المقيم العام، ولكن 

بدور فرنسا في نشر الحضارة بالمغرب، ضمن خطابه الفقرة التالية: "لا شك أن المغرب وهي بلد 

يربطه بالبلاد العربية الأخرى في الشرق الأوسط أوثق الوشائج ترغب اكيدة في تعزيز هذه الروابط 

)2(أن أصبحت الجامعة العربية عاملا في الشؤون العالمية"خاصة بعد 

وتأكيد صفة المغرب العربية ليست بظاهرة جديدة في تفكير السلطان الذي اتفق في هذا     

الأمر مع حزب الاستقلال، وكان الهدف من هذه الإشارة هو معارضة فكرة الفرنسيين من أم 

وطنية عريقة متمثلة في التراث العربي، وعلى إثر هذا ناشروا الحضارة في المغرب، بإظهار حضارة 

الموقف تم تعيين الجنرال جوان كرد فعل على هذا الخطاب واهتم بمناقشة وجهة المغرب الحضارية، 

.)3(فادعى أا بحكم موقعها الجغرافي ألصق أوربا منها بالمشرق العربي

  :1950من خلال زيارة باريس  - ب

إن سياسة الإقامة العامة الفرنسية في عهد الجنرال جوان زادت من التقارب بين الملك     

وحزب الاستقلال ودفعت موقفها المشترك المعارض لسياسة الإقامة إلى التصلب هذا الأمر الذي 

زاد من تعنت الإقامة العامة الفرنسية في فرض ما ترغب فيه لتحقيق أهدافها فتوجهت إلى رجال 

الصوفية  محاولة جعلهم كتلة موالية لتحقيق رغباا في القضاء على حزب الاستقلال، الطرق 

  والضغط على الملك وخاصة عندما بلغت الأزمة أوجها في بداية الخمسينيات 

.36-35، ص ص ت، جامعة الموصل العراق، د دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش،  )1(
.394 العقاد، المرجع السابق، ص الحص )2(
.395، ص نفسه العقاد، المرجع الحص )3(
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مع بداية الخمسينيات بدأ التداخل بين جهود الحركة الوطنية المغربية والملك محمد الخامس، فقد 

لمغرب عن طريق الأسلوب السياسي السلمي، وبدأ الطرفان يقتربان من سعيا من أجل استقلال ا

بعضهما بشكل أكثر، ولقد اكتشف الملك أن الوطنيين قادرون على مساعدته لاسترجاع نفوذه 

وحماية العرش، والوطنيون بدورهم كانوا يرون في الملك ليس رمزا لسيادة مهددة فحسب ولكنه 

شاركة شعبية لم يكونوا يأملون في تحريضها ضد الحماية شخصية لها صفات تؤهلها لضمان م

.)1(الأجنبية لوحدهم

قاد التوتر في العلاقات بين الملك محمد الخامس والجنرال جوان إلى دعوة الحكومة الفرنسية     

ملك المغرب لزيارة فرنسا وكان الهدف من الدعوة تأكيد الوحدة المغربية الفرنسية بشكل علني،  

نسا أيضا الفصل بين الملك وبين العناصر الوطنية في البلاد  وقد قبل الملك الدعوة ومحاولة فر

الفرنسية بعد تردد، على أن تسمح له فرنسا مناقشة قضية تغيير العلاقات بين البلدين تغييرا جذريا 

ك لكنها لم تقر عن نتيجة إيجابية لصالح المغرب فقد طرح المل 1950أكتوبر  10وتمت الزيارة في 

قضية منح الاستقلال الذاتي السياسي والاقتصادي وتوسيع صلاحيات وتأمين حرية النقابات إلا أن 

اقتراحه قوبل برفض شديد واكتشفت الحكومة الفرنسية بطرح مشروع لبعض الإصلاحات 

  الثانوية وعاد الملك خالي الوفاض.

نسا على موقفها كشفت المفاوضات بين الملك محمد الخامس والحكومة عن إصرار فر    

الاستعماري التقليدي من مسألة الاستقلال، وأدى فشل الزيارة الملكية إلى استمرار حركة الحركة 

الوطنية في انتقاداا للإقامة العامة الفرنسية إصرار الوطنيين المغاربة  على الاستقلال، ومنذ مطلع 

لفرنسية وذلك بالعمل على قرر الجنرال جوان استعمال القوة في فرض السيطرة ا 1951عام 

.)2(ضرب حزب الاستقلال والملك عند الاقتضاء

طلب من الملك  1951جانفي  26ففي  1951بدأ جوان تنفيذ سياسته مع بداية عام     

  محمد الخامس إصدار تصريح يستنكر فيه تصرفات حزب الاستقلال.

كما طلب أن يقبل الديوان الملكي عددا من كبار الموظفين من ذوي الميول الوطنية وهدد     

الجنرال جوان ملك المغرب بالخلع في حالة عدم تلبية مطالبه ويروي أحد الكتاب الأمريكيين 

.206المرجع السابق ص ، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي،  )1(
.32خاليد طحطح، المرجع السابق، ص  )2(
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المتصلين بالملك محمد الخامس الحوار الذي دار بين السلطان وجوان على النحو الآتي: بدأ جوان 

إصدار بيان يستنكر فيه السلطان أعمال حزب الاستقلال ويصف رجاله بمخالفة الدين  يطلب

فأجاب السلطان بأنه لا يمكن أن يعلن استنكاره لأي حزب، لأنه بصفته ملكا فهو فوق جميع 

الأحزاب، وأضاف إذا كان حزب الاستقلال قد ارتكب جرما فالمحكمة تحاسبه على ما اقترفه، 

الإنذار: "ولكن الجنرال جوان ألقى ذلك الاقتراح جانبا ووجه للسلطان هذا  ووجه السلطان هذا

الإنذار: "إن رد عظمتكم غير مقبول وأمامكم إما أن تدينو حزب الاستقلال أو تتنازلوا عن 

  العرش، وإلا فسأعزلكم بنفسي".

رية غير أن الملك محمد الخامس رفض الإنذار فحشدت السلطات الفرنسية قواا العسك    

لتطويق القصر الملكي، وتواطأ مع الموقف الفرنسي بعض رجالات الإقطاع وعلى رأسهم باشا 

  مراكش (التهامي الجلاوي).

على التوقيع على التصريح وقد تحاش  1951فبراير  25وعليه فقد رضخ الملك وأكره في     

"وأناط مهمة" الملك ذكر حزب الاستقلال صراحة، إنما استعمل عبارة وسائل بعض الأحزاب 

.)1(إصدار التصريح بالصدر الأعظم

استغل الجنرال جوان تصريح الملك بعد أن حرف كلمة الأحزاب واستخدمها في صيغة     

المفرد (حزب) في الترجمة الفرنسية، واشار بالنص إلى حزب الاستقلال فشن حملة اعتقالات واسعة 

لتنفيذية لحزب الاستقلال كما جرى مطاردة في صفوف الحركة الوطنية المغربية، فاعتقل اللجنة ا

الحزب الشيوعي المغربي ومحاكمة أمينه العام على بعثة في الدار البيضاء، وبلغ عدد المعتقلين من 

ألف معتقل ، وعلى الرغم من أساليب  30نحو  1951رجالات الحركة الوطنية حتى أواخر عام 

لأحزاب، لم يبدأ المقاومة، خشية أن تتخذ القمع الفرنسي إلا أن حزب الاستقلال وغيره من ا

السلطات الفرنسية من ذلك ذريعة لنفي الملك الذي غدا رمز للمقاومة الوطنية لكن حزب 

الاستقلال، ناشدا الرأي العام المغربي والدولي الوقوف إلى جانب المغرب، إن خضوع الملك محمد 

الاستسلامي من جهة أخرى جعل الخامس لضغط الإقامة الفرنسية، وموقف حزب الاستقلال 

بعض أعضاء الحزب، وبشكل خاص في مستويات القاعدة، يميلون إلى ضرورة تغيير أسلوب 

  الكفاح ضد الحماية الفرنسية.

.207، المرجع السابق ص الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي،  )1(
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  تواصل دور الملك في دعم الحركة الوطنية: -3

لقد أثار موقف الملك الداعم والمساند للحركة الوطنية وزعماا حفيظة السلطات      

سية، وزيادة الضغط على الملك محمد الخامس من أجل أن يغير من موقفه المساند والمؤيد الفرن

لفكرة الاستقلال، لهذا كثفت من اتصالاا مع جلالة الملك، وهكذا صارت سلطات الحماية 

تنتقل من لهجة الحوار إلى لهجة الضغط، في إحدى المرات قام المقيم الفرنسي "كابريال بيو" 

لك محمد الخامس  قائلا: "هل أنتم مع فرنسا أو ضدها؟ ظانا أنه سيوقعه ذا السؤال بمخاطبة الم

)1(في مأزق، ولكن جلالة الملك أجابه في الحين بما معناه أنا لست عدوا لفرنسا، ولكني مع شعبي

أمام هذا الجواب بقي المقيم العام مندهشا لأنه لم يفتح الباب أمامه ليضيق الخناق على محمد 

الخامس ويسقطه منهزما أمامه إذا ما صار معه في نفس الخطة التهديدية المغلقة التي أراد أن يصل 

كان  ا  إلى مبتغاه من إبعاد محمد الخامس عن معركة الاستقلال واستشعر محمد الخامس ما

يهدف إليه "بيو" فصاغ جوابه الحكيم بالطريقة التي أقحمت المقيم وردته خاسرا خائبا، ولكن بيو 

بقي متشبثا كل التشبث برفض الحوار حول الاستقلال، وهكذا قرر الجنرال دوكول إيفاد شخصية 

)2(قلالفرنسية كبيرة إلى الرباط لتعبر وتؤكد لجلالة الملك موقف فرنسا الحر من قضية الاست

و وبعض الوزراء جرد وصوله بحضور المقيم العام لقد استقبل جلالة الملك هذه الشخصية بم    

المغاربة وأثناء حديثهم أكد الجانب الفرنسي الذي يمثله دوكول اا لا تقبل أن تغير علاقاا مع 

فرنسا بمقتضى المغرب وأن كل تفاوض أو حوار يجب أن يكون في نطاق الحماية وزاد فقال: إن 

عقد الحماية، تملك وحدها حق إدخال الإصلاحات الضرورية، التي تتطلبها مصلحة المغرب، دون 

  أن تفسر في هذه الإصلاحات من أية جهة .

وهكذا اتضح أن سياسة دوكول في ذلك الظرف لا تختلف عن سياسة سابقيه في الحفاظ   

رب ومنها المغرب بالطبع ولقد تأكد في هذا على المستعمرات التي تقع تحت نفوذ فرنسا قبل الح

البيان الصادر من مؤتمر برازافيل الذي انعقد بعد يومين من استقبال الملك للوفد الفرنسي لقد جاء 

في هذا البيان: " إن الغايات المستهدفة من العمل الحضاري الذي تنجزه فرنسا في الأقطار التابعة لها 

.197، ص2، جالسابق، المرجع مذكراتي في الحركة الوطنيةي، رأبو بكر القاد )1(
¡مذكراتي في الحركة الوطنيةي، رادق". ينظر: أبو بكر الكانت هذه الشخصية في وزير خارجية فرنسا "روني ماسيكلي )2(

.199، ص 2، جنفسهالمرجع 
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ذه الأقطار، وكل إمكانية لتطويرها خارج نطاق التبعية لفرنسا تستعبد كل تفكير في استقلال ه

)1(وكل احتمال أو توقع لأن تحكم نفسها بنفسها، ولو في أجل بعيد"

لقد اتضحت المواقف، موقف حزب الاستقلال بالمذكرة الثانية التي رفعها لجلالة الملك      

جيء مايكلي وبيان برازافيل وجاء ، وموقف فرنسا التي تأكد بم1944يناير  18والمؤرخة في 

وقت الحسم من طرف الإقامة العامة لتشن الحرب على المغرب وعلى فكرة الاستقلال وعلى 

ملكها الذي يمثل أكبر وأقوى رمز للاستقلال من خلال مواقفها المتكررة والداعمة للحركة 

امس تراجع عن مطلب الوطنية وهكذا وزعت مناشير بالحماية الفرنسية تدعي فيها ان محمد الخ

الاستقلال، وبقي متشبثا بالحماية الفرنسية، للتجعل بعض الطبقات الشعبية تعتقد أن حزب 

الاستقلال بقي وحده في مطلب الاستقلال وأن الملك تخلى عن هذا المطلب، وهكذا تستطيع أن 

)2(تعزل الحزب عن الشعب لتدخل في مرحلة الانتقام

رجال الحركة الوطنية لما تحصده فرنسا لهم، ولهذا كان جلالة  ولم يكن يخفى على أحد من    

الملك يتشبع بدوره الأحداث ويبلغ قادة الحزب كل ما يصله من المعلومات التي تتعلق بما يحكيه 

الاستعماريون لهم، وأحيانا يقترح بعض الاقتراحات اة ما تدبره الإقامة العامة من شر وما يء 

ضى الحال وفي هذا النطاق كان يصدر الحزب بعض البيانات ويدلي رؤساؤه له من عنف إن اقت

  بعض التصريحات وإبعاد ما تود أن تحكيه من مؤامرات ضدهم.

.200، ص 2المرجع السابق، ج مذكراتي في الحركة الوطنية، ،أبو بكر القادري )1(
.202ص  ،2المرجع نفسه، جأبو بكر القادري،  )2(
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  المبحث الثالث: ثورة الملك والشعب:

موجة من  1947في أعقاب خطاب الملك محمد الخامس اجتاحت المغرب بأجمعه في أفريل 

الية شملت طبقات وفئات اتمع المغربي فيما شهدت الفترة نفسها موجة المظاهرات المناوئة للإمبري

وقد حاول المقيم العام  1947من الإرهاب الاستعماري في الجنوب والشمال استمرت طيلة عام 

الجنرال جوان من أجل دئة الوضع، أن يفرض مشروع اصلاح جديد شبيها بمشروع لابون، إلا 

فضا ذلك، فتورت العلاقات بين الطرفين فيما استمر جوان بملاحقة أن الملك وحزب الاستقلال ر

رجال الحركة الوطنية المغربية وخاصة حزب الاستقلال وهذا ما دفع الملك محمد الخامس إلى إحالة 

.)1(1948، 1947القضية المغربية إلى هيئة الأمم المتحدة عامي 

  :1947أفريل  07مأساة الدار البيضاء  أولا:

كان المغرب يتهيأ لزيارة جلالة الملك لطنجة عاصمة مملكته الديبلوماسية وكانت بينما 

المدن والقرى التي يسير منها الموكب الملكي تستعد للتمتع بمشاهدة ملكها في طريقه إلى المدينة لم 

يتمكن من زيارا هو ولا ولده من قبله كانت الأوساط الاستعمارية، تعارض هذه الزيارة، لأا 

علم أن هذه ستكون مظهرا من مظاهر الوحدة المغربية وستتيح الفرصة للوطنية كي تظهر موقفها ت

المتضامن ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني الدولي، وبالرغم عما أظهرته الصحافة وبعض 

الحركات الفرنسية من أن تأتيهم على الشعب المغربي وملكه وزعمائه وبالرغم من ذلك كله وعما 

من الإشاعات استطاعت الوطنية المغربية أن تملك أعصاا وتحتفظ ببرودة دمها ليتم تحقيق عداه 

البرنامج الملكي الذي تعتبره فوزا كبيرا كلما رأوا انتصارا لتيار الوطنية لكن الأمر الذي راع 

ت بسبب الجمهور المغربي هو مأساة الدار البيضاء التي وقعت تماما ليلة السفرة الملكية التي حدث

إذ بثلاث من السينغالين يتجولون،  )2(أطفال صغار يلعبون بحي (ابن مسيك) بالدار البيضاء

فطالبهم طفل بأن يعطوه هدية ولكن السنغاليين شتموه وردموه، فأثار هذا غضب أصدقائه 

فتابعوهم بالعصى وذهب السنغاليون إلى أقرب حصن من الحي ثم عادوا ومعهم فرقة من السنغاليين 

مسلحة بالبنادق والرشاشات ومعهم ضباط فرنسيون وهكذا أطلقوا الرصاص على الأهالي ولم 

  .36 ص -، المرجع السابق، صالحركات الاستقلاليةعلال الفاسي،  )1(
-.373-372ص - العقاد، المرجع السابق، صالحص-)2(
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حتى ودخلوا البيوت بيتا  )1(يسلم منهم لا طفل ولا امرأة ولا رجل ونكلوا م أشد تنكيل

  .وتحول الفرسان السنغاليون إلى حيونات متوحشة ،الحيوانات لم تسلم

المدنية لإيقاف العدوان الذي استمر اكثر من عشر ساعات ولم تتدخل السلطات الفرنسية 

اختفى خلالها البوليس بكيفية تلفت الأنظار ولقد كان لهذه المأساة أثرها العميق على جلالة الملك 

وعلى سائر أفراد أمته وقد توجه جلالته بنفسه للدار البيضاء، ورأى هناك حقيقة المأساة  أما 

امنه مع القائمين بإضراب عام شمل سائر المدن المغربية وباحتجاجات الشعب المغربي فقد أعلن تض

شديدة رفعتها الهيئات والشخصيات للمراكز العليا وبالاكتتاب العام لمساعدة المتكونين وقد طالب 

  حزب الاستقلال بإجلاء الجنود السنغالية عن المغرب، وهو مصر على هذه المطالبة دائما.

إا لم تبدي اهتماما كبيرا بالحادث، وكل ما فعلت أا استنكرته أما السلطة الفرنسية  ف

عتقلت بعض صفوف الضباط الذين امهم اوأنه وقع من السينيغاليين من تلقاء أنفسهم و

رال الرحلة الطنجية وتعيين الجن الوطنيون، ولكنهم سرعان ما أطلق سراحهم، وانتهزت فرصة

.)2(المأساة البيضاوية جوان، لتشغل الرأي العام المغربي عن

  حوادث مدينة طنجة:ثانيا: 

في مطلع الخمسينيات، أصبحت المدينة مسرحا للمظاهرات واصطدامات عنيفة وعلى إثرها 

 1951تمت محاكمة بعض الوطنيين ومنهم علال الفاسي وقد عثر على نص فرنسي بتاريخ ماي 

  جاء فيه:

 12، 9، 8، 1مارس و 30و 22عدم تنظيم تجمعان غير مرخصة من طرف مدير المنطقة أيام  -

  .1951أفريل 

  عدم المشاركة في تنظيم مظاهرات في الطريق العام دون تصريح مسبق للمدير. -

  عدم التهييج ضد النظام القائم في أي منطقة مناطق المغرب. -

ا بالأرشيف الديبلوماسي الفرنسي تلقى الأضواء يضاف إلى هذا أن الوثائق التي عثر عليه

على الاتصالات التي تمت بطنجة بين الوطنيين الطنجانيين والتيطوانيين في الفترة الواقعة بين أكتوبر 

، وعلى اجتماعام وبيانام وتحركام ونشاطهم، ومساعدام المالية 1953وفيفري  1952

علال  :قاموا بتعذيب الشعب الغربي لدرجة شرع أمعائه قبل قتله وقتل الطفل أما مرئ عينين امه واغتصاب النساء ينظر-)1(

 .264،  ص السابقالمرجع  الحركات الاستقلالية،الفاسي، 
    .365-364ص -، صنفسه المرجع ،الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي،  )2(
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ف الطنجيون إلى جانب ملكهم الملك محمد بن يوسف ورفضوا للوطنيين المغاربة بالمشرق العربي وق

المؤامرة المدبرة له، وتمسكوا ببيعته ومن خلال الوثائق المغربية المنشورة حديثا عن المواطنين 

.)1(الطنجانيين عاديين اشتغلوا بشؤون العمل الفدائي ارتباطا وثيقا برجال المقاومة المغربية

ية قام الجنرال جيوم بعمليات قمع واضطهاد في صفوف وردا على نشاط الحركة الوطن

الحركة الوطنية في جنوب المغرب وكان من أبرز هذه العمليات هو القمع الدموي للتظاهرة التي 

قادها حزب الاستقلال والاتحاد النقابي المغربي والحزب الشيوعي، المغربي في مدينة الدار البيضاء في 

على اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد وقد  تجاوالتي خرجت اح 1952مبر ديس 8

لاف آأحالت السلطات الفرنسية هذه المظاهرات الجماهيرية إلى مذبحة دموية راح ضحيتها أربعة 

مواطن كما فرضت حظرا على نشاط القوى الثلاث (حزب الاستقلال، الحزب الشيوعي، الاتحاد 

من  12ل والحزب الشيعي خارجي عن القانون واعتقلت النقابي المغربي) واعتبرت حزب الاستقلا

من قادة الحزب الشيوعي إضافة إلى قادة الاتحاد النقابي المغربي، أوقفت  30قادة حزب الاستقلال، 

  الصحف الوطنية عن الصدور وزجت المواطنين في السجون.

اندا في لم تقف عمليات القمع على سلطات الحماية الاستعمارية الفرنسية فقط بل س

  القوى المتنفذة من الإقطاعيين المغاربة بقيادة الجلاوي باشا مراكش. 1953ذلك ومنذ بداية عام 

  :1953وت أ 20ا: مؤامرة ثالث

بعد نجاح العمل السياسي بفضل الدول الذي قدمه الملك محمد الخامس طبقا لما ورد ذكره 

مكيدة له من طرف المستعمر والذي أدى إلى فيما سبق هذا الأمر جعل منه محلا للتآمر وتنصيب 

نفيه هو الأمر الذي كان له التأثير السياسي الأكبر لتغيير مسار الحركة الوطنية المغربية وتطور 

المسار السياسي الذي كانت تنتهجه من نضال سلمي إلى كفاح مسلح والإقناع بأن الثقافة 

و بالأحرى التأكد ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الفرنسية لا يمكن أن تواجه إلا بالطريقة ذاا أ

وهو ما جسد على أرض الواقع وفسر المناسيب رضوخ فرنسا للمفاوضات والاعتراف بالاستقلال 

  المغربي كما سيأتي لاحقا.

  .278عبد الخلوق التمسماني، المرجع السابق، ص  )1(
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  أسباب النفي: -1

لابد وأن نفي الملك محمد الخامس لم يأتي من العدم  أو فجأة بل كان نتيجة حتمية 

ورات سابقة ولملابسات أكدت موقفه اتجاه المستعمر وهو الأمر الذي أدى بالشعب المغربي إلى لمنا

  ابداء الإخلاص لملكه والتعلق به.

على إثر المواقف اتي اتخذها الملك ضد الجنرال جوان والتي تمثلت في رفضه التوقيع على 

لدراستها فكانت هذه اللجنة هي المشاريع التي كانت تعرض عليه وإحالتها إلى اللجنة الوزارية 

الأخرى تقترح مشاريع وقوانين مخالفة لفكرة المقيم العام كذلك رفضه لفكرة إنشاء وزارة 

.)1(مشتركة من  المغاربة  والفرنسيين

كما قد يصل إليه الأمر من عداء وقطيعة بين الطرفين وعند زيارة الملك محمد  تفاديا

  الخامس لباريس قام بتقديم مذكرة طالب فيها بإلغاء معاهدة الحماية.

إلا أن الوزارة الفرنسية قررت مواصلة الحماية مع إمكانية القيام ببعض الإصلاحات 

رة الملك قدم مذكرة ثانية يبدي فيها أسفه الإدارية وذلك تحت ضغط المستوطنين، وقبل مغاد

  لاستمرار فرنسا في التمسك بنظام الحماية.

بعد الزيارة التي قام ا الملك إلى فرنسا قام الجلاوي بإعلان عن تأييده للسلطات الفرنسية 

  وانتقد السلطان لاعتماد على حزب الاستقلال.

ف كانت السبب في نفي الملك محمد لجوء فرنسا للتهديد باستخدام القوة كل هذه المواق

  الخامس وخاصة مطالبة الملك بإلغاء الحماية ودوره المتمثل في دعم الحركة الوطنية.

تنفيذ المؤامرة: -2

قامت سلطات الحماية بتجنيد صحافتها الاستعمارية ضد السلطان متهمة إياه بعرقلة 

واستعانت أيضا عملائها المحليين وفي مقدمتهم التهامي  )2(الاصلاحات التي دف إلى تقدم المغرب

  440، المرجع السابق، ص ياغياسماعيل  )1(
من هذه الصحف (كويونيماروكان) و(ولافيجيماروكان) و(لوكور دي ماروك) وقد كانت هذه الصحف تمول من قبل  )2(

  لمعمرين في المغرب.
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، الذين لهما نفوذ كبير في المغرب وكان الكتاني يعبئ الطرق الدينية )1(الجلاوي وعبد الحي الكتاني

جمع فيه شيوخ  م،1953أفريل  11ضد السلطان وحزب الاستقلال فعقد مؤتمرا صحفيا في 

لغرض إصدار بيان ضد السلطان لإيهام الرأي العام بأن القبائل وزعماء الطرق الصوفية، كان ا

هناك هيئات دينية تعارض السلطان، بينما كان الجلاوي يقوم بحملة ضد السلطان محمد الخامس 

بين شيوخ القبائل والعناصر الموالية له في المناطق البربرية وكان يرافقه في جولاته موظفون كبار من 

على تأييد عدد من الباشاوات وشيوخ القبائل بالإغراء والتهديد، الفرنسيين، واستطاع أن يحصل 

وقد أقنعهم بالتوقيع على عريضة اجم السلطان وحزب الاستقلال معا، وبلغ عدد الموقعين حدود 

.)2(من الموالين له 270

وركز جميع هؤلاء الفرنسين والمغاربة نشاطهم على خلع السلطان محمد الخامس والقضاء 

كة الوطنية ولم يكن هدف الجملة خافيا على الجماهير المغربية والسلطان محمد الخامس، على الحر

.)3(1953أفريل  14ففي 

وجه السلطان رسالة إلى الحكومة الفرنسية اقترح فيها إجراء مفاوضات في باريس لدراسة 

باط، وعلى ان الأوضاع المتدهورة في المغرب، وكان رد فرنسا أن المفاوضات يجب أن تكون في الر

لا تمس معاهدة الحماية، وقد رفض السلطان ذلك كلما زاد من حدة التوتر بين الإقامة 

.)4(والسلطان

سافر المقيم العام جيوم إلى باريس على متن طائرة حربية للتداول  1953أوت  17وفي 

.)5(مع حكومة باريس بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ خلع محمد الخامس

حدى الطرق الصوفية ثار أخوه ضد السلطان عبد الحفيظ فحكم عليه إصاحب الطريقة الكتانية  عبد الحق الكتاني، )1(

بالإعدام، وأثر هذا الموقف فبدأ يكن العداء للعائلة العلوية التي يمثلها السلطان فتعاون مع الفرنسيين حتى جعلوه من أكبر رموز 

  الصوفية في المغرب.
، ص 2004، اتحاد الكتاب، دمشق، دراسات الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدية في المغربمحمد علي واهش،  )2(

148.
، 1986، 2، دار ابن خلدون الرباط، ط1956-1952المقاومة المغربية ضد الحماية الفرنسية ، ورديغيعبد الرحيم ال )3(

  .21ص 
  .140محمد علي داهش، المرجع السابق، ص  )4(
الجيلاوي تصريحا فيه: إن الشعب المغري لم يعد يعتف بالسلطان محمد الخامس وليبس من المستبعد أن  أوت نشر 17في  )5(

  تصدر عن القصر السلطاني وهو القيادة العامة لحزب الاستقلال تعليمات تتسبب من جديد في إراقة الدماء.
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توجه المقيم الفرنسي بعد عودته من باريس إلى القصر السلطاني برفقة  )1(1953أوت  20 وفي

مدير الامن ومعه مجموعة مسلحة، وعندما استقبله السلطان طلب المقيم منه التنازل عن العرش، 

لكن حين رفض السلطان ذلك طلب جيوم من مدير الامن إلقاء القبض عليه، فتقدم ضابطان 

ا السلطان، وبعد إلقاء القبض على ولديه، الامير بن الحسن وعبد االله، نقل الثلاثة فرنسيان وقاد

بسرعة إلى معسكر السويبي القريب من الرباط، وظلوا هناك في غرفة لحين نقلهم إلى منفاهم 

  جزيرة كوريكا.

وبعد أن حققت فرنسا هدفها في خلع السلطان ونفيه خارج المغرب قامت سلطات 

، انطلقت سياسة 1953سبتمبر  10ملكا على المغرب في  )2(عتراف بمحمد ابن عرفةالحماية بالا

ابن عرفة في البداية بمحاولة كسب المغاربة إلى جانبه عن طريق توزيع الهدايا والاموال وقام بزيارة 

  إلى عدد من المدن المغربية كفاس ومكناس.

ستقلال وزج كوادره في السلطان وحل حزب الا يفوذا اعتقد الفرنسيون بأم بن

ثبتوا وجودهم ولا يوجد من يعارض سياستهم من  السجون بشكل مستمر، وتكريم ابن عرفة قد

أقل من  أبناء المغرب، لكن الأحداث التي تلت ذلك تنفي هذا الاعتقاد لأن الشعب المغربي لم يمر

يص البلاد من السيطرة شهر على نفي السلطان حتى بدأ ينظم صفوفه لمواجهة الموقف النضال لتخل

.)3(الاستعمارية  والمتعاونين معها

  :1953أوت  20الموقف العربي من مؤامرة  -3

ازدادت حماية العالم العربي والإسلامي لقضية المغرب، فقد قدمت الدول العربية انتاجا إلى 

هيئة الأمم المتحدة وفرنسا، كما طالبت بعضها كالأردن بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، 

وقامت مظاهر صاخبة ومعادية لفرنسا في لبنان وباكستان وقرر الاحتجاج على أعمال فرنسا 

  .410 العقاد، المرجع السابق، ص الحص )1(
محمد الخامس، كان رجلا طاعنا في السن في العقد السابع من العمر ضعيف الشخصية، من  محمد بن عرفة: هو عم الملك )2(

الطراز القديم، مجهولا مغمورا على غرار أغلب أقرباء الملك، ولم يكن متعلما ولا كانت له تجربة سياسية أو إدارية وقد نصح 

، أما صورته في 194-192ص -جع السابق، صعبد الهادي تازي، المر :الجلاوي السلطات الفرنسية باختياره، ينظر

الصحافة الفرنسية غالبا ما قدمت الصحافة الباريسية ابن عرفة على أنه شيخ وديع ورع مترفع عن المصالح الشخصية، ويدين 

ة قيادة الدنيوية والروحيلبالوفاء لإقامة العامة، فبعبارات الإطراء صد كل من جريدتي "لو فرانس سوار" النبأ تقلده ا

  .599، المرجع السابق، ص وآخرون مبراكورية الشريفة، ينظر محمد قبليللإ
  .412 العقاد، المرجع السابق، ص الحص)3(
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¡)1(ديد بإثارة القضية في هيئة الأمم المتحدة، وخرجت القضية المغربية عن إطارها المحليوالته

، حيث قدمت )2( 1952فعرضت القضية على هيئة الأمم المتحدة أثناء اجتماعها في باريس سنة 

العراق مذكرة طالبت عرض القضية وأيد طلب العلاق ثلاث عشر دولة إسلامية وعربية وأقرت 

 1952لتوجيهية إعطاء صفة الاستعجال للقضية وناقشت اللجنة السياسية في أواخر عام اللجنة ا

موضوع المغرب، غير أن الجمعية قررت تأجيل النظر في القضية، في هذه الأثناء تم الاحتفال 

بذكرى جلوس الملك على العرش وفي هذه المناسبة أعلن الملك ضرورة إلغاء معاهدة الحماية 

اتبع  )3(1952أوت  18استبدال المقيم العام جوان بمقيم عام جديد وهو جيوم في وقامت فرنسا ب

الجنرال غيوم سياسة القمع ضد الوطنيين الذين كاموا يطالبون بالحرية والاستقلال ويأملون في 

.)4(تأييد هيئة الأمم المتحدة بمطالبهم بعد رفع المسألة المغربية إليها

  ل أزمته السياسية:الدعم الجزائري للمغرب خلا -4

رغم الظروف التي كانت تمر ا الجزائر، إلا أن دعمها للقضية المغربية لم يتوقف إلى غاية 

الاستقلال المغربي، لقد ذكرت الجزائر على لسان حزب الشعب الجزائري مؤامرة خلع السلطان 

خطيرة في بلاد المغرب، وعدوها تحديا للمسلمين وعد هذا الإجراء سلوكا خاطئا ستكون له نتائج 

فضلا عن نتائجه التي ستوحد الكفاح المسلح الوحدوي بين الجزائر والمغرب وخاصة بعد اندلاع 

، تعزز ذلك بموقف علماء الدين الجزائريين الذين رفضوا المؤامرة 1954الثورة الجزائرية في نوفمبر 

واستمر موقف الجزائريين مساندا وأكدوا على شرعية محمد الخامس ولزوم طاعته من قبل المغاربة 

)5(1955لأبناء المغرب حتى عودة السلطان محمد الخامس في عام 

وتأكدت مظاهر الوحدة والتنسيق بين البلدين من خلال التضامن والالتحام في المعركة 

موعدا لشن هجومات عسكرية  1955أوت  20المشتركة، واحتيار قادة الشمال القسنطيني يوم 

  .150، المرجع السابق، ص دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرعلي واهش،  )1(
، 2011كلية التربية، جامعة تكريت، افريل  25، مجلة العدد تطورت الأزمة السياسية الثانية في المغربمحمود المشهداني،  )2(

  .24ص 
  .260محمد الزيدي، المرجع السابق، ص  )3(
  .260، ص1987، د.ط، 2، مطبعة الرسالة، الرباط، جتاريخ الحركة الوطنية بالمعربلاب، غعبد الكريم  )4(
، كلية دكتوراهرسالة  )1954-1940الوطنية الجزائرية (تطور الاتجاه الثوري والوحدوي في الحركة ي ، رريقسليمان  )5(

  .90 ، ص2010/2011باتنة،  ،جامعة لخضرالعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة لخضر باتنة، 
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ا عفيفا مع الشعب المغربي في الذكرى الثانية لنفي محمد الخامس وفي ضوء هذا جسدت تضامن

الترابط بين الشعبين انطلقت هجومات مشتركة جزائرية مغربية في الليلة من الواحد والثاني أكتوبر 

، استهدفت المناطق الجزائرية المحتلة من قبل الفرنسيين حيث مست مناطق تلمسان، سيدي 1955

عيدة، الحدود الجزائرية المغربية، أما من الجانب المغربي فقد تكبدت القوات الفرنسية بلعباس، س

خسائر جسيمة واتخذت هذه الهجومات التي أخذت شكل جبهة موحدة لمواجهة الاحتلال 

ألف جندي  20الفرنسي، تصدت لها القوات الفرنسية بالطائرات وسلاح المدفعية وخصصت لها 

فلجأت الحكومة الفرنسية إلى فتح باب المحادثات مع  )1(فشلت في ذلكللقضاء عليها ولكنها 

الجبهة المغربية قصد التفرغ للقضاء على الثورة الجزائرية واعتبرت جبهة التحرير قبول المغرب 

.)2(للتفاوض مع فرنسا أنه وسيلة لخنق الثورة التحريرية

ن بلة" ليلتقي به في مدريد هذا ما دفع الملك محمد الخامس من إرسال دعوة لـ"أحمد ب

أثناء مفاوضته مع الإسبان حيث قال: "يا أحمد لدي اطلاع باتفاقكم المشترك حتى الاستقلال دول 

المغرب العربي، لكن ماذا أفعل؟ هم تفاوضوا معي حول الاستقلال فهل أرفض؟ لماذا لا أقبل به؟ 

أكون معكم في السراء وبذلك يصبح المغرب عمقا استراتيجيا لكم، وأعاهدكم بأنني س

.)3(والضراء...."

  .126يلاني ، المرجع السابق، ص غ بتيالس -)1(
  .25، ص1994أكتوبر، -، الجزائر، سبتمبر104 ، مجلة الثقافة العددالثورة الجزائرية والبعد المغاربيلحسن أزعنيدي ،  -)2(
، دكتوراه رسالة ،)1962-1954العلاقات الجزائرية المغاربية، إبان الثورة التحريرية  الجزائرية ( ،عبد االله مقلاتي -)3(

   .109، ص2007/2008وري، قسنطينة ت، جامعة منكلية العلوم الإنسانية والعلوم، قسم التاريخ، الاجتماعية



1953–1955

82

  المبحث الرابع: الطريق إلى الاستقلال:

أولا: ثورة الشعب:

إلى  1953أوت  20لقد عاش المغرب بعد عزل الملك محمد الخامس من طرف فرنسا في 

مدغشقر وازدادت حدة التوتر بعد نفي الملك محمد الخامس بين الشعب وقوات الوطنية المتحالفة 

، حتى كانت عمليات الاضطهاد بحق الشعب المغربي تمارس في طول 1953معها ولم ينته عام 

البلاد وعرضها وأصبح المغرب كله أشبه ما يكون بمجموعة من معسكرات السجون، لأن الجيش 

الفرنسي قد قطع جميع وسائل التنقل والمواصلات بين القبائل، ولأن البوليس قد أحكم إغلاق 

برى في المدن كلما أن القوات الفرنسية جاءا تعزيزات كبيرة واتخذت احتياطاها الأحياء الك

خاصة لمنع أعضاء المقاومة من التغلغل بين قوى حفظ النظام الفرنسي، وبدأ الحكم الفرنسي 

.)1(واضحا للعيان أكثر من ذي قبل

  بروز المنظمات: -1

غربية وخاصة في حزب الاستقلال أن أدراك الشعب المغربي وبعض أعضاء الحركة الوطنية الم

الأسلوب السياسي في انتزاع الحقوق الوطنية غير مجد ومن هنا كانت البداية لبروز قوى جديدة في 

منطقة النفوذ الفرنسي أدركت عجز القيادة التقليدية عن أداء دورها في مواجهة الاحتلال، وآمنت 

ثانية واعتماد أسلوب الكفاح المسلح وكان ذلك بأن الطريق الاستقلال لا يكون إلا بحمل السلاح 

فكانت البداية لإنشاء جيش التحرير المغربي )2(انسجاما مع توجيهات لجنة تحرير المغرب العربي

وظهور العمليات الفردية وتطورها وتوسعها إلى شكل جماعي أكثر قوة وتنظيما وعليه فقد 

ال السياسي والكفاح المسلح امتد حتى وما بعدها، تداخلا بين النض 1953شهدت مرحلة عام 

  إعلان الاستقلال، وقد دعا ذلك بالضرورة إلى بروز قيادات وتنظيمات جديدة.

.191عبد الهادي التازي، المرجع لسابق، ص  )1(
القاهرة والتي  1948جانفي  05لجنة تحرير المغرب: تأسست لجنة التحرير المغرب العربي على يد عبد الكريم الخطابي في  )2(

اف اللجنة في قوق الوطنية والمغربية والعربية وكانت أهدح المسلح طريقا وحيدا لانتزاع الحمنت منذ انطلاقها بأسلوب الكفاآ

شعار الوحدة ومضامينه في تعريف دول المشرق الإسلامي بقضايا المغرب العربي وتدعيم قضايا النضال، ينظر: مومن العمري، 

رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة منتوري  المغرب العربي، أثناء فترة الكفاح،

.187، ص 2010¡2009قسنطينة، 
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خلال حكم محمد بن عرفة، برزت تنظيمات وطنية جديدة من داخل حزب الاستقلال 

وعملت بصورة مستقلة عن الحزب، وكان أول تلك المنظمات هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 

"الذي بدأ نشاطه بتصفية العملاء ومهاجمة المصالح الفرنسية، أما المنظمة الثانية "الاتحاد العام المغربي 

شغل" وكلا المنظمتين وخاصة المنظمة الثانية شملت تيارا شعبيا تزعمه مناضلون وقادة العمال لم لل

يكونوا متفقين مع القيادة التقليدية التي لم تم كثيرا بمشاكل العمال وقد نجحت المنظمات في 

.)1(تصعيد النضال لمواجهة الحماية الفرنسية وأذنابيها خلال فترة نفي محمد الخامس

إن سيطرت القوى الإقطاعية المغربية وبالتعاون مع قوات الاحتلال الفرنسي لم يثني الشعب 

  المغربي وقواه الوطنية عن التصدي لهما والتعبير عن التمسك بالملك محمد الخامس.

إن الطريقة التي سارت عليها السياسة الفرنسية في المغرب سجلت من الملك محمد الخامس 

ستعمار، ورمزا للاستقلال، وسيؤثر ذلك على نمو الأوضاع الجديدة في رمزا للكفاح ضد الا

المغرب وبشكل يدعم من نفوذ القصر وفي كل ميدان، وكانت هذه العمليات تمثل المرحلة الأولى 

  في كفاح المغرب المسلح ضد الاستعمار الفرنسي.

  محاولة اغتيال ابن عرفة: -2

الذي قام بإلقاء قنبلة على موكب ابن عرفة  )2(االلهقام ذه المهمة الشهيد علال بن عبد 

عند خروجه من القصر لتأدية فريضة الجمعة في المسجد المواجه للقصر وتمت العملية بمنتهى السرعة 

وأمام دهشة الحرس السلطاني وهم من الضباط الفرنسيين وكانت هذه العملية اكبر تحدي يمكن 

بلد قرر أهله أن يعيشوا في حرية، ولا تزال تفاصيل هذه تصوره السياسة فرنسا الاستعمارية في 

الحركة وطريقة تنظيمها، مجهولة حتى الآن إلا فيما يتعلق ببعض الروايات الشخصية التي تذكر في 

.)4(كما فشلت محاولة ثانية لاغتياله بمراكش )3(المحادثات، ولم تنشر بعد

.28الحسن العرائشي، المرجع السابق، ص  )1(
علال  بن عبد االله: أقدم على محاولة الاغتيال المشهورة لابن عرفة بالرباط، كان مجرد حر متواضع يقيم في حي شعبي بسيط  )2(

.597موحي العكاري ينظر: محمد قبلي وآخرون، المرجع السابق ص  
.31السابق، ص  الحسن العرائشي، المرجع )3(
.597محمد قبلي وآخرون، المرجع السابق، ص  )4(



1953–1955

84

  عمليات الدار البيضاء: -3

كانت الدار البيضاء كمركز للعمال والطبقات الكادحة الوطنية من المراكز الهامة في هذه 

وتتالت الأحداث مثل هجوم على القطار الرابط بين الدار البيضاء ومدينة الجزائر يبوم  العمليات

في  1954جويلية  14قتلى، وانفجار قنبلة أخرى بتاريخ  7وقد خلف  1953نوفمبر  07

ضحايا وقام ذه العمليات عمال وحرفيون  6ان بالدار البيضاء الذي خلف مرسى السلط

ومستخدمون صغار ومناضلون قدماء في الأحزاب السياسية وفي الاتحاد العام للنقابات المتحدة 

  بالمغرب.

ولا تنسى مساهمة الدكتور الخطيب كان يخرج في سيارة الإسعاف وبصفته جراحا معروفا، 

لحوادث، لإنقاذ المصابين، وكان في نفس الوقت احد كبار قادة المقاومة في ويدخل إلى أماكن ا

المغرب والمشرف على المقاومة في الدار البيضاء، وكم من رجال خدموا معه وادوا واجبهم 

)1(وبأعصاب باردة وهادئة وانتصروا واستشهدوا في سبيل بلادهم

مقاطعة السلع الفرنسية: -4

البضائع الفرنسية تأثيرا كبيرا على المصالح الفرنسية فيلاحظ مثلا لقد أثرت سياسة مقاطعة 

لأن الوطنيين امذروا  %78أن استهلاك الدخان وهو تجارة تحتكرها شركات فرنسية، هبط بنسبة 

.)2(التجار الذين يشترونه بالقتل

ا أما البادية أخذ المغاربة في إحراق مزارع المستوطنين الفرنسيين ومساكنهم غذ كانو

يدفعون بأحد الأرانب التي ربط بأحد أرجلها قطعة من السياج ومع ذعر الحيوان الصغير وفراره 

من مكان لآخر تنتشر النيران وتلتهم المحصول ودون ان يتمكن الفرنسيون من الحصول على رجال 

المقاومة، ولقد ازدادت حركة خروج الفرنسيين في ذلك الوقت من المغرب وعودم إلى فرنسا 

.)3(بشكل أقلق الحكومة الفرنسية، ومهد الطريق أمامها للتراجع

الذكرى الأولى لخلع السلطان: -5

أي في اليوم الذي خلع فيه الملك بعد عام أعلن الشعب ومنظماته  1954أوت  20في 

الوطنية إضرابه العام وتجمدت الحياة في المغرب حيث أغلقت المتاجر، ولم يذهب العمال إلى 

.32الحسن العرائشي، المرجع السابق، ص  )1(
.414المرجع السابق، ص  ، العقادالحص )2(
.37حسن العرائشي، المرجع السابق، ص  )3(
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ألف مواطن،  30امت السلطات الفرنسية والمقيم العام الجديد (لاكوست) باعتقال عملهم وق

لكن ذلك لم يخمد إرادة الشعب في الحرية إذا اشتد النضال الوطني بشكل أكبر في نوفمبر، استمر 

الإضراب العام الثاني ثلاثة أيام وطالب الشعب المغربي من جديد بعودة الملك محمد الخامس 

.)1(المفاوضاتوالشروع في 

  الذكرى الثانية لخلع السلطان: -6

وهي الذكرى الثانية لخلع ابن يوسف كان يوما مشهودا في تاريخ  1955أوت  20في 

كفاح المغرب حيث بدأ الزحف الشعبي إلى المدن الصغيرة الواقعة داخل الأطلس الوسيط، مثل 

وفي الشرق المغربي مثل وجدة  عجزة القوات الفرنسية عن حماية هذه المدن تماما وكانت  خنيفرة

الجاليات الأوروبية في هذه المدن هي الهدف الرئيسي لهجوم القبائل البربرية التي كانت تحتفظ 

باستقلال محلي، فوقعت خسائر فادحة في الأرواح بين المستوطنين ولوحظ أن النساء اشتركن 

الأولى في الثورة المغربية مما ساعد على إلهاب حماس الجماهير، ويبدو أن القادة المغربيين  للمرة

.)2(نسقوا خططهم مع الثوار الجزائريين كما وضحناه سلفا

المشاركة النسوية في الثورة الشعبية: -7

 423كان للنساء دور هام في المقاومة المسلحة رغم قلة عددهن إذ وزعت بعد الاستقلال 

بطاقة مقاوم وقد تبين أن كن ينتمين للمجالين الحضري والقروي  28635بطاقة مقاومة مقابل 

بنوع من التساوي كما غطت مساهمتهن المنطقتين السلطانية والخليفية معا ومنهن من كانت لها 

سياسي سابق وقد توزعت مهامهن بين تأمين وتوزيع السلاح وإخفائه قبل العمليات انتماء 

وبعدها بالإضافة إلى إيواء المقاومين المطاردين وربط الاتصال بين الأعضاء والتنظيم ومساعدة 

عائلات المقاومين المطاردين المعتقلين والمتابعين وتوزيع المناشير ورسائل التهديد، ومن بين 

رئيس  Bonifaceات الشهيرات نجد فطومة الحداوي التي شاركت في الهجوم على المقاوم

الجبهة المدنية للدار البيضاء، وحليمة البلعمية التي مولت شراء الأسلحة للهيئة الثالثة "اليد 

.)3(السوداء"

192عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص  )1(
.193، ص نفسهعبد الهادي التازي، المرجع  )2(
.620محمد قبلي وآخرون، المرجع السابق، ص  )3(
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التنظيم الإرهابي الأوروبي: -8

القيام بعمليات إرهابية ضد كانت عناصر المستعمرين المتطرقة قد أخذت في هذا الوقت 

الأهالي، وقامت بإنشاء بعض المنظمات الإرهابية ضد الأهالي لوضع فرنسا أمام الأمر الواقع، 

وفشلت هذه العمليات في إرهاب المواطنين بل زادم تصميما على العمل في المقاومة ، وخشية 

ميلها الكثير وخاصة في حكومة باريس من أن يؤدي ضغط المستوطنين الفرنسين عليهم إلى تح

، فاضطرت إلى تعيين "جرانفال" مقيما عاما في 1954وقت نشبت فيه الثورة الجزائرية الكبرى 

المغرب بدل يوم وأدرك حينها المقيم العام الجديد أن الوطنيين يطالبون بعودة الملك محمد الخامس، 

سابقة حتى لو كان المستوطنون وتطالب بالاستقلال ومن المستحيل استمرار فرنسا في سياستها ال

يرغبون في الاستمرار فيها، ونصح حكومة باريس بالعمل على إعادة الملك محمد الخامس إلى 

ألقيت  1955جويلية  1ولذلك تربص أصحاب النقود في الإقامة العامة ففي احتفالات  )1(بلاده

، فانتهز رجال الشرطة هذه قنبلة على حشر من الأوروبي في الدار البيضاء وقتلت عدد كبير منهم

الفرصة وقادوا بأنفسهم الأعمال الانتقامية التي قام ا الأوروبيون في اليوم التالي، فنصبوا المحال 

المغربية وفتكوا بعد زمن سكان المدنيين الذين افتقروا الدفاع عن النفس، فكأن جرانفال فقد 

ن لم يكن في استطاعته تنفيذ السياسة التي السيطرة على الأوروبيين دون أن يعكس ثقة الوطنيين لأ

.)2(دعا إليها

إذا كانت حكومة باريس قد تباطأت في اتخاذ الاجراءات فإن تطور الأحداث في المغرب 

في هذه المرحلة قد أجبرها على التراجع، إذ سرعان ما أخذت قبائل زيان وزمور في الأطلس 

ة، وهاجمتها بأسلحة وبنادق حديثة وبطريقة وتكتيك المتوسط في مهاجمة المواقع العسكرية الفرنسي

حربي حديث ويذكر جرانفال في مذكراته عند مهمته في المغرب كيف أن الوطنيين كانوا 

يصرخون في وجهة بحياة بن يوسف وكيف أن قائدا القوات الفرنسية في المغرب قد أعلن له هجوم 

.)3(رب....."قبائل الأطلس المتوسط على خنيفرة قائلا: "إا الح

.297، ص 4جلال يحيى، المرجع السابق، ج )1(
.415قاد، المرجع السابق، ص ع الالحص )2(
.199عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص  )3(
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موقف فرنسا من الثورة الشعبية: -ثانيا

كانت كل ما تخشاه فرنسا في ذلك الوقت هو وجود تنسيق بين عمليات رجال القبائل في 

المغرب وعمليات الثورة المسلحة في الجزائر خاصة وأن الوطنيين كانوا يتحدثون عن وجود جيش 

فرنسية في الجزائر تقاسي من جيش التحرير تحرير مغربي، في الوقت الذي كانت القوات ال

الجزائري وكان جيش التحرير التونسي لا يزال يقلق الفرنسيين في المنطقة الجنوبية من إقليمهم، 

وكان التوافق بين العمليات في كل الأقاليم المغرب الكبير، وهذا ما أجبر فرنسا على التفكير في 

الفرنسية على عملية التراجع في المغرب الأقصى،  الموضوع، وعلى هذا الأساس وافقت الحكومة

وبعد أن سيطرت قوات جيش التحرير المغربي على الأقاليم الشمالية والوسطى من البلاد، وانفض 

.)1(كثير من رجال القبائل من حول التهامي وعجزت عن مواجهة الموقف

  ثالثا: الثورة في منطقة النفوذ الإسباني:

، بذل 1952ل حزب الاصلاح الوطني بعد أن استعاد نشاطه عام أما الشمال المغربي بذ

جهدا كبيرا في بقاء الشمال المغربي مواليا للملك بعد نفيه، واستطاع هذا الحزب أن يجعل الشمال 

المغربي ملجأ ومعسكرا للمقاومة وللفارين من وجهه القمع الفرنسي منذ هذه الفترة وحتى إعلان 

ة في تيطوان الحسن ابن المهدي الاعتراف بالملك ابن عرفة وتمسك الاستقلال كما رفض الخليف

  بالملك الشرعي محمد الخامس.

لقد سمح الإسبان في منطقة نفوذهم في الشمال المغربي بأن يتحرك نحو حزب الاصلاح 

بدعم جيش التحرير المغربي، وأن تكون منطقة نفوذهم مساحة لنشاط المقاومة المسلحة المغربية، 

ذلك نكاية بفرنسا التي لم تستشرهم بنفي الملك محمد الخامس وخوفهم أيضا من ضم وكان 

المغرب في نطاق الاتحاد الفرنسي ويؤكد ذلك ديبلوماسي معاصر بقوله إن الإسبان شعروا بالإهانة 

البالغة لعدم استشارم قبل خلع السلطان، وأصبحوا يخشون أن يحاول الفرنسيون جعل المغرب 

.)2(رى، دون أي نية في منح الاستقلال مما سيؤدي إلى زوال النفوذ الإسبانيجزائرا أخ

وهكذا كان رد فعل الشعب المغربي عنيفا وحازما ضد سياسة الاحتلال التي طبقتها 

في معركة ديان بيان فو  1954سلطات الحماية هذه الضغوط وأخرى كازام فرنسا في مارس 

.93سليمان قريري ، المرجع السابق، ص  )1(
194ص عبد الهادي التازي، المرجع السابق،  )2(
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"dien bien fuومن ثم  1954ثم اندلاع الثورة الجزائرية في أول نوفمبر  " في الهند الصينية

الهجومات الشهيرة في منطقة الشمال القسنطيني لقد أدى تسارع وتيرة الأحداث والاضطرابات 

سواء في المغرب أو خارجه إلى رجوع فرنسا للتفكير ماليا في خطورة خلع السلطان، والدخول في 

)1(يةمفاوضات مع الأحزاب الوطنية المغرب

رابعا: مرحلة المفاوضات:

ليس من المعقول أن تتصور أن استقلال المغرب كان بمجهودات بعض القادة والحكام في 

ثورة أزهقت فيها الارواح وأريقت فيها الدماء بل كان ذلك بالتكتل الذي امتاز به الشعب المغربي 

الجارف والتأييد الدولي، وإنكار متصلا بالإصرار على نيل الحرية والاستقلال أمام السيل الشعبي 

الأعمال الفرنسية والجرائم التي تمقتها النفوس كان لابد للقوات الاستعمارية من التراجع ضد ما 

أدى إلى استئناف المفاوضات مع كل من فرنسا وإسبانيا وذلك لتحديد علاقة المغرب كدولة 

  مستقلة.

رضوخ فرنسا للمفاوضات:-1

في ظل عدم قدرة فرنسا التحكم في الوضع وغرقها في حرب الجزائر رضخت فرنسا للأمر 

وذلك بغية التفرغ للقضاء على الثورة الجزائرية نظرا لأهمية استمرار التواجد الفرنسي فيها، وفي 

ظل هذه الأحداث العنيفة طالب الحاكم العام جرانفال حكومته بتبني برنامجه الواقعي القائم على 

استقالة ابن عرفة وتكوين مجلس العرش ونقل محمد الخامس إلى فرنسا وتكوين حكومة انتقالية 

للتفاوض مع فرنسا حول علاقات جديدة كانت الحكومة الفرنسية بدفع من جرانفال تسعى إلى 

تجاوز مخاطر المشكلة المغربية فعقدت جلسة مع مفاوضي حزب الاستقلال التي حددت فيها 

تمييع القضية بمنح المغرب انتقالا داخليا وتجاوز مشكلة العرش بتنحية ابن عرفة شروطها دف 

)2(وتقديم طرف ثالث للعرش فاتصلت بالملك محمد الخامس وتجسدت ذلك بقيام الجنرال كاتروا

بزيارة الملك في منفاه فنقل على إثرها إلى "نيس" بداية التفاوض حول الاستقلال المبدئي للمغرب 

فكانت من  1955أوت  27إلى  22فاقية مغربية فرنسية في مؤتمر "إكس ليبان" من ووقعت ات

 26أهم معالم نجاح هذه المفاوضات إقالة الملك محمد ابن عرفة، كذلك أصدر الجلاوي تصريحا في 

.110عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ص  )1(
.145-144ص -، المرجع السابق، صدراسات في الحركات الوطنيةمحمد علي داهش، )2(
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أكتوبر حسم فيه موقفه بمساندة الشعب لعودة محمد الخامس إلى العرش استمر الوضع متأرجحا 

حتجاج حيث أمضى كل من الملك محمد الخامس و"أنطوان بيناي" وزير خارجية بين الضغط، والا

لحكومة إدغافور الفرنسية تصريح "سان كلو" الذي يعتبر امتداد الاتفاقية "إيكس ليبان" ووردت 

  يلي: فيه لأول مرة كلمة الاستقلال ومما جاء فيه ما

سا بقصد إيصال المغرب وضع تتكون مهمة الحكومة المغربية بصفة خاصة للتفاوض مع فرن

رسمي يكون به دولة مستقلة.

وفي المقابل مما تلاحظه أن السلطات الفرنسية لم تستعمل في إتفاقية "إيكس ليبان" "سيادة  

المغرب".

  نوفمبر أصدر مجلس الوزراء الفرنسي اتمع في "لاسل سان كلو" قرارا يقضي بما يلي: 5وفي 

  لة لإدارة البلاد.منح الوصاية السلطة الكام -

  تشكيل مجلس وزراء يمثل جميع الاتجاهات السياسية في المغرب. - 

  استئناف المفاوضات بين فرنسا وممثلي الشعب المغربي. -

)1(اتخاذ الإجراءات لإقامة ملكية دستورية -

نتيجة لذلك تم تأسيس نظام ملكي دستوري حسب رغبة محمد الخامس والاعتراف بحق 

واستبدال الإدارة الفرنسية للمقاطعات بإدارة مغربية هذا ما دل على أن استقلال المغرب النقابات 

أصبح حقيقة حتمية لابد منها فرضتها الوقائع والظروف، فعاد محمد الخامس إل البلاد في نوفمبر 

وكان رجال جيش التحرير المغربي قد ظهروا كقوات مغربية وطنية في احتفالات استقباله  1955

 1912أعلنت فرنسا إلغاء اتفاقية الحماية الفرنسية على المغربية المبرمة في  1956مارس  02و 

وأنه لا يمكن للعلاقات الفرنسية المغربية أن تبقى خاضعة لمقتضيات بنوده التي حصلت على 

ة الترابية استقلالها السياسي طبقا لهذا الإعلان والاعتراف لها بالوحدة الترابية وحقها بالتمتع بالسياد

.)2(وحقها بالتمتع بالسيادة الكاملة

، ص 2006¡01، ط 12شركة ياس للطباعة القاهرة، ج التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير،عبد الكريم الفيلالي،  )1(

167.
.233-230جع السابق، ص رمولود قاسم نابت بلقاسم، الم )2(
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المفاوضات الإسبانية المغربية:-2

بعد إعلان فرنسا استقلال المغرب كان لابد من تحقيق الوحدة المغربية واستئناف 

المفاوضات مع الإسبان لاستقلال المقاطعات الشمالية الواقعة تحت سلطته ونفوذه فطالب الشعب 

الأراضي التي تحتلها إسبانيا، فأعلنت هذه الأخيرة تمسكها بفرض حمايتها على المغربي باسترداد 

، كذلك اتجهت لبقائها )1(1912المناطق التي تشتملها الاتفاقية المغربية الإسبانية الموقعة بينهما عام 

  في سبة ومليلة بأا عندما استولت عليهما لم تكن المملكة المغربية قد قامت بعد.

 5الخامس مع وفد وزاري إلى مدريد لاستئناف المفاوضات مع إسبانيا في سافر محمد 

أفريل الاتفاق الإسباني  7اعترفت إسبانيا رسميا باستقلال المغرب كما وقع في  1956أفريل 

  المغربي إلا أنه لم يتضمن حلا لمسألة المدنيين المحتلين من قبل.

أكتوبر تم إلغاء النظام  29ية وفي تأسست وزارة الخارجية المغرب 1956أفريل  17وفي 

الدولي الذي كانت خاضعة له منطقة طنجة ووافقت على وضعها تحت السلطة المغربية على أن 

.)2(1957تمارس هذه السيادة في الأول من جانفي 

  خامسا: جيش التحرير المغربي:

تتويجا لهذه المقاومة المسلحة، ففي ليلة  1955وقد شكل تأسيس جيش التحرير سنة 

الفاتح من أكتوبر برسم الإعلان عن ميلاد هذا الجيش من خلال القيام بثلاث عمليات فدائية 

استهدفت الموقعين الحدوديين تيزي أوزلي وبورد الفاصلين بين المنطقتين السلطانية والخليفية ومركز 

قبة في بوزينب، كما تمت عمليات أخرى في ايموزار مرموشة وفي المغرب الشرقي بالقرب من المرا

وجدة وبخلاف المقاومة الحضارية، عبرت عمليات الجيش عن وجود بنية أكثر تنظيما، وذلك 

اعتمادا على قواعد محلية قوية مع نوع من التنسيق مع فرقاء بالشمال الإفريقي والشرق الأوسط 

ا المشترك هو القضاء على الاستعمار لا في المغرب فحسب، ولكن في مجموع الشمال كان هدفه

الإفريقي ومن المؤكد أن حجم هذا المشروع محليا وجهويا، قد عجل بانخراط الديبلوماسية 

)3(الفرنسية في البحث عن إيجاد حل سريع للقضية المغربية

المرجع السابق، ص  ،تاريخ المغربعطا االله الجمل، شوقي المقصود ا معاهدة الحماية على المغرب وتقاسم أراضيه، ينظر:  )1(

397.
.171، ص 12جالمرجع السابق، ، التاريخ السياسيعبد الكريم الفيلالي،  )2(
.620خرون، المرجع السابق، ص محمد قبلي وآ )3(



1953–1955

91

اطق الريفية على يد الاتحاد ومن جهة أخرى تصاعدت عمليت الكفاح المسلح في المن

الوطني للقوات الشعبية الذي أسس جيش التحرير المغربي واتخذ من الشمال المغربي، قاعدة 

للمقاومة المسلحة، وقد أمد حزب الإصلاح الوطني جيش التحرير بالمساعدة في هذه المنطقة 

ن المقاتلين واستطاعت وبدأت عمليات جيش التحرير تزداد في القرى والمدن مع ازدياد أعداده م

)1(قوات جيش التحرير المغربي السيطرة على الأقاليم الشمالية والوسطى في منطقة النفوذ الغربي

ظل جيش التحرير يسيطر على مناطق بأكملها من البلاد وكان بذلك وسيلة ضغط هامة 

.)2(على الفرنسيين، أجبرم على الاعتراف بإلغاء نظام الحماية واستقلال المغرب

تتضمن إلغاء الحماية  1956واستمرت المفاوضات حتى انتهى الطرفان إلى توقيع اتفاقية مارس 

.)3(والاعتراف بالاستقلال للمغرب

وتم الاتفاق مع فرنسا على تحويل اندين المغاربة في القوات الاستعمارية الفرنسية إلى 

ازداد الضغط على قيادة الناتظور وذلك  )4(كتائب خاصة تعتبر النواة الأولى لإنشاء الجيش المغربي

بكثرة الاتصالات من طرف السياسيين لأجل كسب جيش التحرير المغربي الاستجابة لنداء الملك 

وقيادة الحزب بوقف القتال هذا مع تأكيدهم على الاحتفاظ بالأسلحة وذلك من أجل دعم الثورة 

)5(الجزائرية وتحقيق الضغط

  سادسا: استقلال المغرب:

، عاد الملك محمد الخامس إلى المغرب واستقبله الشعب استقبالا 1955نوفمبر  16في 

ومع وصوله أعلن نيته في تأسيس نظام ملكي دستوري في المغرب وألغى الظهير البربري  )6(كبيرا

  واعترف بحقوق النقابات واستبدل الإدارة الفرنسية للمقاطعات بإدارة مغربية.

، وذلك 1956بية لاستكمال استقلال المغرب حتى أوائل فبراير تأخرت المفاوضات المغر

بسبب تأسيس حكومة جديدة في فرنسا وقد جاءت حكومة (غي موليه) لتصل بالمفوضات إلى 

.1165-1161، ص ص 3المرجع السابق، ج ، المغرب الكبير،جلال يحيى)1(
.1167، ص 03، ج نفسهالمرجع  المغرب الكبير، ،جلال يحيى)2(
.447المرجع السابق، ص ياغي، سماعيل إ )3(
.1168، المرجع السابق ص 03ج المغرب الكبير، ،جلال يحيى)4(
.135، ص 2009¡1، ط01، دار السبيل، الجزائر، جدور المغرب العربي وافريقيا في الثورة الجزائريةعبد االله مقلاتي،  )5(
.10 أنظر الملحق رقم–)6(
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غايتها وقد كان لجيش التحرير المغربي دور كبير في التعجيل في اعتراف فرنسا بإاء نظام الحماية 

ل) غير الواضح مع فرنسا، وانتهت المفاوضات بين الطرفين إلى واستقلال المغرب دون هذا (التكام

، والذي منح المغرب الانتقال، إلا أن فرنسا احتفظت لنفسها بموجب 1956مارس  02اتفاق في 

الاتفاق ببعض الامتيازات كاستمرار مرابطة قواا في بعض المناطق وبعض القواعد العسكرية 

.)1(احتلال الفترة الانتقال

لمنطقة الشمالية الخاضعة للحماية الإسبانية فقد سارع الجنرال فرانكو رئيس الحكومة أما ا

لكن  )2(أفريل على إاء الاحتلال الإسباني للمنطقة الشمالية من المغرب 07الإسبانية تم الاتفاق في 

  .إسبانيا ظلت متحفظة إلى الآن ببعض المدن الساحلية (مليلة وسبتة) وبعض الجزر الساحلية

أعلن مجلس الإدارة الدولية إلغاء الإدارة  نأما طنجة فقد عادت إلى السيادة المغربية بعد أ

وبذلك انتهت الحماية الثنائية  1956أكتوبر  29الدولية في طنجة وإعادا إلى الحكم المغربي في 

رية والدولية وحقق المغرب استقلاله ووحدة أراضيه لكن بقيت للفرنسيين بعض المصالح العسك

)3(1962وبعض القواعد الفرعية الأمريكية حتى تم تصنيفها عام 

إن الزمن الاستعماري بأنظمته الثلاثة التي مزقت البلاد وخلخلت البنى التقليدية قد أد 

أحدث مجموعة من التحولات الجذرية في ميادين مختلفة من الحكم وهي تحولات فرضت نفسها 

ب قد تحددت في إطار التفاعل التاريخي المقد السلبي والإيجابي في لاسيما وأن الهوية الجماعية للمغر

الوقت ذاته، لذا كان على المغرب المستقل أن يتعاطى مع هذا المورث الذي يعتبر نتاجا لسيرورة 

تاريخية، وذلك من أجل وضع أسس مغرب جديد متوفر على الهياكل الإدارية والحكومية العصرية 

إلى حد كبير، ففي أقل من نصف قرن،  1912عليه حال البلاد قبل  التي تشكل قطيعة مع كان

شهد المغرب تحولات متعددة الأشكال أهلته للتموقع على سكة الدول الوطنية بكل ما تتضمنه من 

)4(فرص ومخاطر

وبدأت مراكش تمارس سيادا في ظل حكومة وطنية تدير شؤون البلاد على نحو الذي 

  نحو الخلاص من رواسب الاستعمار ومخلفاته.يحقق مصالحها ويسير ا 

.1169، المرجع السابق ص 03ج المغرب الكبير، ،جلال يحيى)1(
.624ص السابق، لي وآخرون، المرجع بمحمد ق )2(
170، ص 12عبد الكريم الفيلالي، التاريخ السياسي، ج  )3(
.624لي وآخرون، المرجع السابق ص بمحمد ق )4(
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عاما فكانت هذه  44وبذلك انتهت مرحلة السيطرة الاستعمارية الأجنبية التي دامت 

بين القمع والمواجهة فتارة تميز الكفاح  المرحلة قد شهدت تحولات جذرية أكثر بكثير من التموقع

الوطني بالسلم والركود وتارة أخرى بالغضب والشدة ولا سيما بعد المواقف التي اتخذا فرنسا 

ومن بينها نفي الملك محمد الخامس فاتضح من خلال هذا الموقف كانت نية فرنسا في التخطيط 

مطالب الشعب فكان ذلك كمعلم من معالم لآفاقها المستقبلية حول بقائها في المغرب وتجاهل 

الثورة من أجل الاستقلال والاتجاه نحو التحرر الذي نجم عنه انتفاضة الشعب المغربي في حرارة من 

الوطنية الصادقة كالإعصار الكاسح يؤكد تعلقه بالاستقلال ويعلن في مسخط لا حد له عن رفضه 

  بالحرية والسيادة.إلا للاستعمار بشطريه الفرنسي والإسباني ولا يرضى 
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امتداد للماضي بل هو إحدى مخلفاته وهذا ما عكسته القضية باعتبار أن الحاضر هو 

المغربية، ذلك ان المقاومة في المغرب الأقصى على قلة إمكانياا، إلا أن ذلك لم يمنعها من التصدي 

لقوات الاحتلال هذه المقاومة بوجهها العسكري والسياسي رسمت وبصورة واضحة الهدف و 

  المغربي منذ البدايات الأولى للاحتلال.الغاية التي  ظل ينشدها  الشعب 

  ومن خلال دراستنا للموضوع استخلصنا النتائج التالية:

عن الرغم من عدم التوازن بين الطرفين الحركة الوطنية المغربية والقوات الاستعمارية، فإن 

  .حركة المقاومة في المغرب لم تنطفئ بل انتقلت شيئا فشيئا من الجبال والأرياف إلى المدن

الظروف التي آل إليها المغرب في بدايات القرن العشرين خاصة بعد وفاة المولى يوسف 

جعل فرنسا تختار تعيين شخصية يمكنها أن تفرض سلطتها عليها وتمكنها من إتمام ما بدأت به، 

وهو إدماج المغرب في الحضارة الفرنسية، ونظرا لهذه الاعتبارات قامت فرنسا بتعلية محمد الخامس 

لى العرش، هذا الشاب الذي لم تكن له حنكة سياسية ظنا منها أنه هو من قد تمرر مشاريعها ع

  الاستعمارية من خلاله خاصة وأن فرنسا كانت تراه الشاب المتشبع بالفكر والثقافة الغربية.

تميزت هذه الفترة من تاريخ المغرب خاصة بعد تولي محمد الخامس العرش جملة من المشاريع 

جية التي أطلقت عليها فرنسا أا مشاريع إصلاحية دف إلى الدفع بالمغرب في ركب الإدما

  الحضارة.

ولم يكن يخفى على أحد سواء الملك أو الشعب أو حتى تلك التنظيمات السياسية الناشئة 

في تلك الفترة، نية فرنسا الاستعمارية المتسلطة فكان لزاما على المغرب في مثل هذا الوضع أن 

سك بما بقى لها وأن تتحين الفرصة المناسبة، وتلتزم موقف المدافع، خاصة أن فرنسا كانت  تتم

تحاول استمالة الملك والضغط عليه للسيطرة على البلاد، لكن الأوضاع سرعان ما تغيرت، 

وتغيرت معها المواقف لتبدأ الحركة الوطنية في تثبيت دعائمها وذلك لاستمالة الملك لكسب 

الحها هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تنفي الاامات الموجه إليها بأا جماعات المعركة لص

  خارجة عن القانون كما أدعت فرنسا، والدخول تحت هيئة شرعية والمتمثلة في شخصية الملك.

لقد سارت الأمور على هذا المنوال وكان للحركة ما أرادته، ومن خلال تتبعنا للموضوع 

 ن المواقف دور الملك محمد الخامس في مناضلته في صفوف الحركة الوطنية،تجلى لنا في الكثير م

¡1950وزيارة باريس  1947من خلال خطاب طنجة على الصعيدين الداخلي والخارجي،
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واستطاعت الحركة الوطنية تدويل القضية المغربية من خلال الملك محمد الخامس الذي يعتبر الهيئة 

هذا التلاحم في الموقف انعكس بصورة واضحة في الأوساط الشعبية من  التشريعية الاولى في البلاد،

  خلال التفاف الشعب حول ملكه.

امتازت مرحلة الخمسينيات من تاريخ المغرب بتصاعد المد الوطني ضد الاستعمار فقد 

صعدت الحركة الوطنية المغربية نضالها السياسي  من خلال تحالفها مع الملك محمد الخامس 

ق على الثوابت الوطنية في المغرب والتشديد بالمطالبة بالاستقلال، وقد تمثل ذلك بقيادة بالاتفا

التظاهرات والاحتجاجات ضد المشاريع الاستعمارية التي كانت دف الى دمج المغرب بفرنسا 

وإسبانيا، وترافق مع ذلك النشاط تحرك دبلوماسي على المستوى العربي بعد قيام الجامعة العربية 

تدويل القضية العربية من خلاله جلسات الجامعة العربية وجلسات هيئة الأمم المتحدة، وكان ب

لمكتب المغرب العربي الدور الكبير في هذا اال ودوره أيضا في فضح السياسية الاستعمارية المتبعة 

  اتجاه أبناء المغرب.

ج مهمة إذ أصبح رمزا م، نتائ1953كان لعملية خلع ونفي السلطان محمد الخامس عام      

وطنيا يسمو على أي شخصية أخرى في المغرب وأصبحت تضحيته بعرشه قاعدة أساسية لكل 

نشاط وطني  منذ ذلك التاريخ مما انعكس ذلك على تثبيت وتدعيم حكم الأسرة العلوية في 

غرب، المغرب، وقد أصبح نضال الحركة الوطنية  منصبا على عودة محمد الخامس  لقيادة عرش الم

وعد ذلك جزءا من نشاط الحركة الوطنية في المغرب، الذي تعزز بنشاط عسكري تمثل بعمليات 

جيش التحرير الذي كبد الفرنسيين والإسبان خسائر كبيرة مما شكل خطرا على وجودها بالمغرب 

وكان من نتائج هذه الأزمة دخول الحركة الوطنية لمساندة السلطان محمد الخامس فضلا عن 

على الدعم العربي عامة والمغاربي خاصة اة  الاستعمار الفرنسي والإسباني لإنتزاع ما حصوله

  م.1956الاستقلال من كليهما عام 

ونخص بالذكر الدعم الجزائري للقضية المغربية خاصة أثناء اندلاع الثورة الجزائرية الكبرى،     

الاحتلال الفرنسي، إذ لم يكن بوسعها وبحكم الجوار القائم بين البلدين كان الضغط قويا على 

تحمل المقاومة من الجهتين الجزائرية والمغربية، إذ أقل ما يمكن قوله على الثورة الجزائرية اا كانت 

أحد أسباب التي دفعت فرنسا لمنح الاستقلال للمغرب، إذ لم نقل أا كانت العامل الأول، حيث 

  لامل الاخير في كسب رهاا في المغرب العربي. كانت فرنسا ترى في احتفاظها بالجزائر ا
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.484المصدر: محمد قبلي وآخرون، المرجع السابق، ص 
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.598المصدر : محمد قبلي وآخرون، المرجع السابق، ص 
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.379، ص 8المصدر: عبد الكريم الفيلالي، المرجع السابق، ج
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.605المصدر: محمد قبلي  وآخرون، المرجع السابق، ص   
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  أولا: القرآن الكريم:

  رواية حفص عن عاصم 

  :قائمة المصادرثانيا: 

المطبعة  الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلوين لفارس الزاهرة،ابن زيدان عبد الرحمن، .1

  م.1938الاقتصادية، الرباط، 

  م.1984¡3بيروت، طدار المغرب الإسلامي،  كتاب المغرب،ابن العربي الصديق، .2

¡1منشورات الأكاديمية العلمية، المغرب، ط الشيخ أبوشعيب الدكالي،بركاش عبد الكريم، .3

  م.1989

، تر: الإسلامية والسيادة الفرنسيةإفريقيا الشمالية تسير القومياتجوليان شارل أندري، .4

  م.1976¡1المنجي السليم وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس، ط

دار الشؤون  صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار،مد علي، داهش مح.5

.2002¡1الثقافية العامة، بغداد، ط

دار المعارف الجديدة،  الحركة الوطنية في الشمال بالمغرب والمسألة الثقافية،داود محمد، .6

.1990¡1الرباط، ط

ر بن العربي دار الثقافة، تر: المختا )¡1884-1883التعرف على المغرب (دوفكو شارل، .7

.1999¡1، ط1دار البيضاء، ج

، تر: عبد الرحيم حزل، دار الأمانة، على عتبة المغرب الحديثوايسجربر فريدريك، .8

.1949¡2الرباط، ط

، تر : مصطفى الحجي، محمد الأخضر، دار الغرب وصف إفريقياالوزاني الحسن بن محمد، .9

.1983¡2، ط1الإسلامي، بيروت، لبنان،ج

، تق: محمد المنوبي، المعرب عما عليه الأن حال المغرب  التنبيهاليماني الحسن بن الطبيب، .10

.1994¡1دار المعارف، الرباط، ط

، تر: محمد حجي ، محمد زبير وآخرون، دار المعارف للرباط، افريقياكربخال مارمول، .11

.1989¡2المغرب، ج

.1991¡1اط، المغرب، ط، الربتاريخ الوارقة المغربيةالمنوبي محمد، .12
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، مركز دراسات الوحدة الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربيمالكي أحمد، .13

  ، دت.2العربية، بيروت، ط

دار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار أنفا  عبير الزهور في تاريخ،المعروفي الهاشمي، .14

.1987¡1، ط1والشاوية عبر العصور، ج

، تح، إدريس بوهلينة، الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية، المشرفي محمد بن محمد، .15

.2005¡1، ط2منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د. بلد، ج

، تح: جعفر محمد الناصر، دار الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري أمحمد، .16

  .م1956، د. ط ، 9الكتاب، دار البيضاء، ج

تر: عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، دار  المغرب والاستعمارعياشي البير، .17

.1985، أفريل 1، ط1الخطابي، ج

، مر: أحمد العلوي، تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسيالعلوي مولاي الطيب، .18

.2009¡1مطبعة القرويين، الدار البيضاء، ط

، مطبعة الرسالة، الوجهة التاريخية والقانونية الحماية في مراكش منعلال الفاسي ، .19

.1948¡1القاهرة، ط

، مطبعة الجديدة، دار البيضاء، الحركات الاستقلالية في المغرب العربيالفاسي علال، .20

.2003¡6ط

، مكتب المستندات والأنباء، المغرب، د المغرب الأقصى حزب الإستقلالعلال الفاسي، .21

  ط، دت.

¡1، ج)1940–1930كراتي في الحركة الوطنية المغربية من (مذالقادري أبو بكر، .22

.1992¡1ط

¡2ج)1945-1914مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من (القادري أبو بكر، .23

  ، دت .1ط

، دار ايتها حسب إفادات معاصرة -بدءها–، الحماية الفرنسية التازي عبد الهادي.24

.1980¡1الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط

.11926، د.م.ن، طالظل الوريف في محاربة الريفالخزرجي أحمد سكيرجي، .25
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،دط، 2، مطبعة الرسالة، الرباط، جتاريخ الحركة الوطنية بالمغربغلاب عبد الكريم، .26

  م.1957

  م.1974، مطبعة الرباط، ملامح من شخصية علال الفاسيغلاب عبد الكريم، .27

دمشق، دط،   )1939-1912سية في المغرب (تنظيم الحماية الفرنخير فارس محمد، .28

1972.

¡1، مطبعة الفاضلة محمدية، طالنخبة المخزنية في القرن التاسع عشرالشابي مصطفى، .29

  م.1955

  قائمة المراجع:ثالثا: 

¡1، الرباط، طالتجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحولاتأفا عمر، .1

2006.

دار الرشاد الحديثة، الدار  الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية،الحياة الأخضر محمد ، .2

  م.1977¡1البيضاء، ط

الحركة الوطنية والظهير البربري( لون آخر من نشاط الحركة الوطنية في بوعيادي الحسن، .3

.1989دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء،  م)،1930الخارج 

¡1، المنتخب العربي بيروت، طمي في المغرب العربيالخطاب الإسلابلقزير عبد الإله، .4

1997.

، د. م. شذرات من الشرف المنيف والجهاد والمقاومة للاستعماربن البشير بوجمعة حسني، .5

  م.1999¡1ن. د. بلد، ط

، دط، 2دار الطباعة المغربية، تيطوان، جتاريخ المغرب، إبن عبود محمد بن عبد السلام، .6

1977.

مطيعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ¡19لجيش المغربي وتطويره في القرن ابرادة ثريا، .7

.1977د.ط.، 

.1980¡6، الهيئة المصرية للكتاب، إسكندرية، طشمال إفريقياالجوهري بشير، .8

.1977¡1الأنجلو المصرية، القاهرة|، ط، المغرب الكبير الحديثالجمل شوقي عطاء االله، .9





121

، دار تاريخ افريقيا الحديث والمعاصرالجمل شوقي عطاء االله وعبد االله عبد الرزق ابراهيم، .10

.2002¡2الزهراء، الرباط، ط

وزارة  االس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية،الهاشمي البلغيثي آسية، .11

.1996، د.ط، 2الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ج

، دار ابن م1956-1952المقاومة المغربية ضد الحماية الفرنسية رحيم، الورديغي عبد ال.12

  م.1986¡2خلدون، الرباط، ط

¡1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طفاس في عهد الإستعمارالورديغي عبد الرحيم، .13

1992.

الحركات التبشيرية في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن  الحناشي بلقاسم،.14

تق: عبد الجليل التميمي، منشورات مركز الدراسات والبحوث والعثمانية، زغوان، ¡19

1989.

¡2، ط3، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، جالمغرب عبر التاريخحركات إبراهيم، .15

1994.

¡2، دار المريخ، جتاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصرياغي إسماعيل وشاكر محمود، .16

.1993¡1ط

.2المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، ج العالم العربي الحديث والمعاصر،ي جلال، يح.17

  د.ت.

، دار النهضة، المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلاليحيى جلال، .18

  م.1981¡4بيروت، ج

، (في تاريخ رحلة محمد الخامس إلى طنجة وصداها في الصحافة التونسيةكروا أبو قاسم، .19

.1991) كلية الأدب، الرباط، د.ط.، 1595-1800المعاصر (

زاوية زنقتي فوزيتي وبوزاني، الدار  )¡1909-1902ثورة بوحمارة (كريدية إبراهيم، .20

  البيضاء، د.ط، د.ت

، شركة الطبع والنشر الدار البيضاء، د.ط، الحماية أصلها وتطورااكردية براهيم، .21

  د.س.ط.
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الظهير البربري (من خلال مذكرات صالح لصير الخلوفي، محمد مبارك زكي ومحمد زكي ا.22

.1993 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، دط، العيادي)،

  ، دت.5، مطبعة المعارف، الرباط، طالجيش المغربي عبر التاريخالمريني عبد الحق، .23

¡1، ط2مطبعة المتوسط، بيروت،ج مظاهر اليقظة المغرب الحديث،المنوبي محمد، .24

1985.

، مطبعة الحركة الوطنية المغربية من خلال شخصية علال الفاسيرنيسي عبد الحميد، الم.25

.1978الرسالة، الرباط، 

¡1، ط1دار السبيل، ج ،دور المغرب العربي وإفريقيا في الثورة الجزائرية، مقلاتي عبد االله.26

2009.

.2008، دار الهناء، الجزائر، أطلس الدولالصغير محمد عمر، .27

، مطبعة الفضالة الحمدية، محطات في التاريخ المغرب الفكري و الدينيالعيادي محمد، .28

  الدار البيضاء، د.ت.

، مطبعة الرسالة، الرباط، د.ت، إنطلاق المقاومة المغربية وتطويرهاالعراشي الحس، .29

1982.

¡1، ط1، دار النهضة العربية، بيروت،جمعالم جغرافية الوطني العربيالعباد محمد، .30

1970.

.1964القاهرة،  المغرب العربي (تونس الجزائر المغرب الأقصى)العقاد صلاح، .31

  ، الدار القومية لطباعة و التشر.محمد الخامس وكفاح المغرب العربيفؤاد مصطفى، .32

، شركة باني للطباعة، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرالفيلاني عبد الكريم، .33

.2006¡1، ط7القاهرة،ج

، شركة ياس للطباعة، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرفيلالي عبد الكريم، ال.34

.2006¡1، ط8القاهرة، ج

، شركة باني للطباعة، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرالفيلاني عبد الكريم، .35

.1970¡1، ط10القاهرة،ج
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، للبحث في عهد الملكيتاريخ المغرب تحيين وتركيب، منشورات المقبلي محمد وآخرون، .36

.2011¡1تاريخ المغرب، الرباط، ط

( طنجة في  )1956-1930مساهمة طنجة في الحركة الوطنية(التمساني عبد الخلوق، .37

.1911) كلية الأداب الرباط، دط،1956-1800التاريخ المعاصر(

 فريقيا الشرق،إ ،)1910-1894التدخل الاجنبي والمقاومة بالمغرب( الخديمي علال،.38

1994.

  المراجع بالأجنبية: رابعا: 
1. Directio des affaires indigénes et du services des renseingne ments, Tanger
et sa Zone (Paris ; Edition Ernest Leroux, 1921.
2. M.A.E, Maroc 24, Série 11, Cartoun 15, Dassier B1, Bulletin périodique
du 14 avril 1925

  الموسوعات :خامسا: 

¡5دار الامير، بيروت، ج الموسوعة العامة لتاريخ المغرب و الأندلس،موسوعة أحمد سودة ،.1

1990¡1ط

، دار الكتاب القاهرة 2عبد االله كنون، الد الخامس، ط رجال المغرب ،موسوعة مشاهير .2

.1994ودار الكتاب اللبناني، القاهرة وبيروت، 

  الات و الدوريات

 -، الجزائر، سبتمبر 104، مجلة الثقافة، العدد الثورة الجزائرية والبعد المغاربيلحسن،  أزغيدي.1

.1994أكتوبر 

.1994، مجلة الأمل، العدد الخامس، دار البيضاء، السنة الثانية مختار عناقاالإدريسي .2

الأمير محمد عبد الكريم الخطابي حياته وكفاحه ضد الاستعمار حسن محمد حسن البدوي، .3

.2006، القاهرة، 05مجلة كان، ع )¡1947-1936(

، كلية 25، مجلة، العدد تطورات الأزمة السياسية الثانية في المغربالمشهداني محمود، .4

.2011الشريعة، جامعة تكريرات، أفريل 

الة الجامعة،  )¡1937-1912الحركة الوطنية المغربية (القطعاني فادية عبد العزيز، .5

.2014فبراير  ،16بنغازي، العدد 
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، حروف للدراسات ارتباط المغاربة بفلسطين في العهد الحديث والمعاصرتاوشيخت، .6

.2004، أوت 01التاريخية، العدد 

  الأطروحات :خامسا: 

، رسالة ماجستير في تاريخ الحديث الاتجاه الوحدوي في المغرب العربيبلقاسم محمد، .1

.1944ومعاصر، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 

-1954العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية (مقلاتي عبد االله، .2

–2007، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ )1962

2008.

، أطروحة شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاحالمعمري مومن، .3

-2009كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، دكتوراه، 

2010.

قضايا العرب والمسلمين في أثار الشيخ البشير الإبراهيمي والأمير شكيب فايد بشير، .4

، قسم رسالة دكتوراه، كلية العلوم إنسانية والإجتماعية أرسلان (دراسة تاريخية وفكرية مقارنة)،

.2010-2009الآثار جامعة منتوري، قسنطينة 

-1940تطور الاتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية (قريري سليمان، .5

، أطروحة دكتوراه ، جامعة لخضر، باتنة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم )1954

.2011¡2010التاريخ، 

-1954التحرير بالمملكة المغربية أثناء الثورة التحريرية (علاقة جبهة غيلاني السبتي، .6

، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم )1962

.2010/2011التاريخ 

المواقع الإلكترونية:سادسا: 

.1 https://upload.wikimedia.org
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